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تقدیم 

للأندلس الإسلامية خصوصية حكمتها حقائق الجغرافيا ووقائع 
الحاريخ . وقد طبعت هذه الخصوصية الحضارة العربية الإسلامية فى 
الأندلس بطابع خاص ؛ حقيقة أن وشائج القرى القوية ربطت الأندلس 
بالحضارة الأم . فكانت الحضارة الأندلسية الإسلامية جزء! عضويا من 
الكل العربى الإسلامى . بيد أن هذه الحقيقة لم تقف حاثلاً دون بروز 
الطابع الأندلسى فى الفن والأدب والفلسفة . مشلمًا تجلى هذا الطابع 
الخاص واضحا فى القسمات التاريخية على كافة الأصعدة والمستويات . 

وعلى الرغم من التشابك والتداخل المحير فى الشخصية الأندلسية 
فان هذه الدراسة التى نسجها بمهارة الدكتور عبادة عبد الرحمن كحيلة 
قد جحت فى أن تطوف بنا فى سياحة علمية شائقة فى ثنايا التاريخ 
الأندلسى ومنحنياته ومنعطفاته » وقد اقتفى أثر نظرية الراحل العظيم 
الدكتور جمال حمدان فى نظريته المثيرة عن عبقرية المكان » وقدم لنا 
دراسة سهلة وعميقة تستحق عن جدارة وصفها . بصقة «السهل 
الممتنع» . ففى أسلوب أدبى راق صب الدكتور عبادة مادته العلمية 
العميقة ؛ وجاء النتاج متعا ومثيرا ومفيداً . 


۳ 


٤ 


وتشعر «دار عين للدراسات » بالزهو وهى تقدم هذه الدراسة 
الصغيرة فى حجمها . الكبيرة فى مبناها ومعناها » لتكشف للمسلمين 
والعرب صفحة طويت من صفحات أمجادهم فى الماضى الذى للم يكن 
بعيدا اما . لعل وعسى . 
هذه الدرأسة واحدة ضمن سلسلة «دراسات عبن » التی ات بأاقة 
ن الترا سات التي فى مدان الدراسات الاسائة والاجتاعة: 
نقدمها للقارى العربى الكريم لعلها تكون لبنة مفيدة فى بناء ثقافى 
جديد للأمة العربية التى تستحق » بحكم تاريخها وإسهامها فى حضارة 
البشر ‏ حاضراً أفضل ومستقبلا أحسن . 
والله الموفق والمستعان . 


ا لخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية 

تشارك الأندلس') غيرها من الأقطار » من حيث كونها جزءا من 
هذه الأقطار ومن حيث كون حضارتها جز من حضارة هذه الأقطار › 
وهى الحضارة الإسلامية . 

تأثرت الحضارة الإسلامية فى كل قطر إسلامى بخصوصية هذا 
القطر. بحیث صار طابعھا فی أحدھا یفارق طابعھا فی آخر ‏ علی نحو 
او اخ 

وحديشنا هنا عن الخصوصية الأندلسية . هذه الخصوصية تفسر 
(أوتشارك فى تفسير) تميز الأندلس وتمايزها من ناحية » وتفسر (أو 
تشارك فى تفسير) مأساتها من ناحية أخرى . 

هذه النصوصية لها أصولها . رما نوه بها فضلاء قبلنا'"'. لكننا 
ننوه ببعض هذه الأصول . وهى الأصول الجغرافية » وغير خاف وطادة 
الصلة بين الجغرافية والتاريخ . 


-١‏ نعتى بالأندلس هنا أسبانيا الإسلامية . أى الأراضى التى خضعت من شبه 
الجزيرة الأيبيربة لسلطان المسلمين ٠‏ مع تفاوت السلطان بين عصر وآخر › 
وفى حال الإشارة إلى الأندلس تخصیصا أی الأندلس الجغرافى » نذكر 
السهل الأندلسى . أما فى حال الإشارة إلى شبه الجزيرة بأسرها نقرل 
هسبانيا أو أسبانيا أو آيبيريا . 
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وثمة قضية جدلية » شغل بها أجيال من علماء الجغرافية » هى 
قضية الحتمية Detern¡1 1S7‏ والإمكانية صءااااائوم٣۲‏ , ولسنا هتا 
بصدد مناقشة هذه القضية . لكننا نقرر أن الجغرافية إذا لم تكن العنصر 
القاعل » فهى عنصر فاعل . ويتنامى عمل هذه الفاعلية فى العصور 
السابقة لعصرتا الحديث . باعتبار التنامى البطىء فى التكنولوجيا › 
وهى خصيصة من خصائص العصور الوسطى . 

وقد اهتم ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ " بدراسة البيتة الجغرافية فى 
مقدمته » وجعل الظراهر الاجتماعية نتيجة لهذه البيثة على نحو 
من الأنحاء ‏ كما جعل لها أثرا واضحا فى تييز المجتمعات بعضها 
عن بعضص . 

وإذا كان المسلمون لدى مقدمهم إلى الأئدلس قد اصطحبوا معهم 
وراءً ثقافيًا كان يهذب من الوراء الجغرافى ويحجبه أحياتًا إلا أن هذا 
الوراء الشقافى لم يكن بقادر على أن ينهى دور الوراء الجغرافى ٠‏ الذى 
لايلبث أن يتصاعد . خصروصا فى أوقات الأزمات . 


-١‏ ويخاصة الأسحاذ القفاضل أحمد مختار العبادى فى مقاله القيم " الاسلام 
فی أرض الأندلس أثر البيئة الأوريية ” مجلة عالم الفکر م۱۰ ع۰۲ ۹۷۹٠م‏ 
ص ص۵۹ - - 1 . 


۲- المقدمة . تحتيق على عبد الواحد وافى . القاهرة » دار النهضة مصر ٠۹۷۹‏ 
جا صص۰٤۲‏ - ۳۹۷ . 


۷ 


يتناول هذا البحث البيثة الأندلسية . من حيث علاقتها بالخصوصية 
الأندلسية . ونركز - بداءة - على الجغرافية الطبيعية .)١‏ 

والحق أن الحديثا عن جغرافية الأندلس مشكلة . لأنه لايوجد كتاب 
مستقل عنها ‏ بل إن المقدمات الجغرافية لبعض الكتب التاريخية 
مقتضبة ومحدودة ‏ وتتحسم بأالعمومية ٠.وتتسم‏ أيضًا بمسحة 
N E EY‏ 

ا 

هسبانيا iaصدم 3s‏ - أو أسبانيا ۵م5٤‏ - ثالغة أشباه الجزر 
الكبيرة فى بحر الروم » وكانت فى العصور القدية تشغل موقعا متطرفا 
فى نهاية المعمور من الأرض غربًا ‏ وانعزلت أو كادت أن تنعزل عن 
غيرها من الأقطار خارجها . وكان القسم الشرقى منه هو الذى يستقبل 
تيارات الحضارة والهجرة » فى حين كان انتقال هذه التيارات غربًا أما 


‌ 


صعبا . بسبب القلب الميت فى الميسيتا aاءئءM‏ 2ا1 . ويسبب المحبال 


-١‏ يدور هذا البحث حورل محررى المرقع 01ناهں)51 والموضع ٤‏ وهو مهتهج 
اقتبسناه من العالم الكبير جمال حمدان فى كتابه الرائد "شخصية مصر" . 
-راجع على سبيل المثال البكرى : جغرافية الأندلس وأوروبا (من كتاب 
اللسالك) تحقیق عبد الرحمن الحجی » بیروت ‏ دار الارشاد ۰ ۱۹٩۸‏ م . 
ص٠۷‏ . المقرى : نفح الطيب . تحقيق إحسان عباس . بيروت ٠‏ دار صادر 

۸ ج۱ ۰ ص۱۲۵ وما بعدها . 


۸ 


التى تنهض لدى الساحل » فضلا عن أن الأنهار السريعة الجريان» 
كانت عاتقًا فى سبيل الملاحة فى معظم شهور السنة (. 

على أنه إذا كان ثمة اتصال بين أسبانيا والأراضى التى تليها شالا 
فان هذا الاتصال کان یدنی منه البرتات 5٥ع,‏ ا٣٣‏ ).وهی سلسلة جبال 
عالية ووعرة . تجعل المرور عبر بواباتها الأريع أمرا صعبا"". ويزيد من 
صعويته أن أقام بالجهة الغريية من هذه الجبال اليشكنس ؟0ععن۷ وما 
> وكانوا يضايقون من يحاولون عبور البرتات من ناحیتهم وفعلوا ذلك 
مع ژlرjll £-¥A) Charlemagne‏ ۸۱م( ااب بنكبة كبيرة فى 


Cambridge Economic History of EBurope . 1971. P.432 ¬~\‏ 
ولم ينجح المجرس أو الأردمانيوم (وهم القايكنج Wikingos‏ ) فی اقتحام 
هذه الأتهار رعا عن مهاراتهم الملاحية العالية . راجع ان غزواتهم . این 
القرطية : تاريخ افتتاح الأندلس . تحقيق ابرأهيم الإبيارى . القاهرة › دار 
حقيق محمود علی سکی ۽ بیروتا ٠‏ دار الكتاب السریى 4Y.‏ . 
ص۳۰۷ وما بعذها . المقتيس ٠‏ قطعة من عهد الحكم المستنصر تحقيق عبد 
الرحمن الحجى a‏ يسروت : دار الثقافة ۱ ۹1۵ ۱ ٠س‏ ص YE‏ ۹ ¥ 
۲ العذری : نصوص عن الأندلس . تحقیق الأهرانی ۰ مدرید .۰ ۱۹٩۵‏ . 

ص ص ۹۸ وما بعدها . 
۳- الادریسى : نزهة المشتاق . تحقیق تشیرولی وآخرین » روما ۰ ۱۹۷۰ ج۷ » 


ص-۷۳ . 
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رونسفال ءءاادs۷وع‌ممR ١‏ . وقد تنبه العرب إلى ذلك فكانوا فى 
معظم غزواتهم > يعبرون هذه الجبال من الناحية الشرقية » ويسيرون مع 
الساحل .| فيجتازون إلى افرنجة . 

ومع ذلك فان جبال البرتات لم تقنع الاتصال بين قطالونية aأ0لة)و١‏ 
فی شال شرقى أسبانيا وبين سبتمائيا ۳)1۳1۸13ع؟ على الساحل 
الفرغجى . وينقل البكرى (ت ٤۸۷‏ ه) "عن قسمة ق طنطين زن 
سبتمانيا جزء من الأندلس ومدينتها › نربونة ۵۲00۸7١٥‏ . وقد سمح 
الاتصال بين قطالونية وسبتمانية بتكوين الثغر الاسبانى N٤2‏ 
Hispana‏ وقصبتە برشلونة (او برشنونة) ۵٣٥!ع٥8۲‏ فی مطالع 
عصر الامارة الأموية » وقد تميزت هذه المنطقة عبر العصور بشخصيتها 
اللستقلة وبلفتها التى تمت بصلات من الىقربى مع لغة جيرانها 
الشماليين"'. 


. أو شيزروا كما يرسمها الإدريسى » المصدر نفسه والصفحة نفسها‎ -١ 

۴- المصدر نضه ٠‏ ص ص ^۵ ٠١‏ . 

۳ لم تلعب قطالونية دورا رتيسيا فى حركة الاسترداد aاونسو,‏ مم۸ , وظلت 
تابعة كنسيا لنربونة حتى سنة ۱١١۹١‏ م ٠‏ وكانت تتبع التقريم الفرغجى » وظل 
الأسبان - مسلمين ونصارى - يطلقون على أهلها حتى القرن الثانى عشر الميلادى 
تعبير فرغجة أتظر : 

Ame’ rico Castro : Espana en Su historia , Cristianos , Moros y Judios. 


Buenos Aires , Editorial Losada, 1948. P. 80 . 


Vê 
على أن هذا الاتصال بين قسم من أسبانيا وبين ما يليه شمالا » لم‎ 
يكن معناه استمرار هذا الاتصال بين الأراضى جتويى البرتات وشمالهاء‎ 
كما أن التأثيرات الوافدة من إفرلجة نحو قطالونية » لم تستمر إلى سائر‎ 

أقاليم اسبانيا ٠‏ بسبب التقطع الجغرافى الداخلى ونشير إليه بعد . 

وتنفصل أسبانيا عن بلاد ا مغرب جنوبها بحرا » ولكن ثمة اتصالا 
بين السهل الأندلسى وبين العدوة » وتتروى الأساطير أن العدوتين كانت 
متصلحين فى القديم إلى أن فصل بينهما الاسكندر"' . ولايبدو 
الاختلاف كبيرا بين جبال الأطلس فى الريف المغربى وبين جبل الثلج 
(شلیر) Sier۲۸ Nevada‏ فی أسبانیا (والقاصل بين العدوتين يسسى 
المجاز أو الزقاق ‏ نما يدل على قرب المسافة » ويذكر المسعودى "(ت 
٠‏ ه) أن الناس يعبرونه من غدوة إلى الظهر ‏ وفى كتاب موسى بن 
نصير إلى الخيفة الوليد بن عبد الملك ٩(‏ ۸ھ / ۷۰۵م - ٩۹هد‏ / 
۵ه) حین وجده متخوفا من عبوره إلى الأندلس " إنه ليس بحر وإنغا 
هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر " ©'. 


نقسه. جا ۰ ص ص ۱۳۵ - ۱۳۹ . 
۲- البكرى : المصدر تفسه ص ه۸ . 
۴~ مرد الذهب حقیق محمد محى الدين عبد الحميد ۰ بجروت ؛ دار المعرفة. 
ج۱ ۰ ص۱۹١١‏ . 
-٤‏ مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ١‏ نشر لافرينتى ألكنترا. 
مجریط ؛ ۱۸٦۷‏ . صا . 


۱۱ 


ويوجه عام فان عدوتى المضيق اجتمعتا لدى سلطة واحدة فى أزمنة 
مخحلفة . ففى العصر الروسانى كانت ولاية مرطانية الطنجية -uةM‏ 
rela Tingtana‏ تىم سواحل العدوتين أ وعندما أاشتد 
ساعدالاأمويہن بعد اعلان الخلافة > استولی الناصر (۳۰۰ھ / ١١۹م‏ - 
٠ه‏ / ١١۱۹م)‏ على سبتة ٠‏ وأطاعه بنو إدريس وملوك زناته ۳ء 
وفيما بعد سقطت عدة من معاقل المغرب وثغورها البحرية قبل سقوط 
غرناطة aلكدمaآا6‏ نفسها . 

وكما كانت الحال بالنسبة لقطالونية ‏ فان التأثيرات القادمة من 
الجنوب كانت تضعف حين تجاوز حدود السهل الأندلسى . وفى الحالين 
جعلت هذين الاقليمين يتفردان فى خصاتصهما عن ساتر أقاليم أسبانيا. 

ر 

الموقع المنعزل البعيد هيأ للأندلس الفرصة لأن تتخذ لنفسها فى وقت 
مبكر طريقا مستقلا عن الدولة الاسلامية العامة ٠‏ ويعود ذلك إلى 
سنوات قليلة بعد الفتح » فلا جد فى مصادرنا خبرا عن أن الأندلس 
أرسلت مالا إلى حاضرة الدولة » مع أنها قطر عظيم الجباية ". كما أن 


O' Callaghan , J. F: A history of medieval Spain . Cornell —1‏ )1( 
1975P. 30.‏ , 
-٣‏ ابن عذارى : البيان المغرب . تحقيق ليفى بروفنسال ‏ بيروت ٠‏ دار الثقافة 
د . ت جا .ص٤۲۰‏ وما بعدها . 
۴ - حسين مزنس : قجر الأندلس : القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنشر › 
4 . ص۴۰ . 


۲ 


أهل الآندلس كانوا غالبا ما يختارون ولاتهم . وكانت الدولة - 
ويثلها آحيانا ولاة المغرب - ترضى بهذا الواقع الذى لم يكن بامكانها 
تغییره أو کان صعبا تغییره » بل را هى بسكوتها أضفت عليه طابعا 
شرعيا . 

هذا الاستقلال لم يلبث أن تم تقنينه لدى ولاية عبد الرحمن الداخل 
۸ھ / ۷۵۵ م - ۱۷۲ هھ / ۷۸۸ م الذى نجح فى أن يقرر مبدا 
الإمارة دون تفويض ). وصارت هذه حال ولده من بعده » إلى أن تجح 
حقيد بعيد له » فى أن يتسمى بالخلافة » نافيا لحق العباسيين وحق 
ا 

لم يكن انفراد الداخل بالأندلس مجرد إعلان عن انقراد أسرة بعينها 
(الأموبة) بهذه البلاد عن أسرة أخرى (العباسية) . انما كان يعنى فى 
المحل الأول . أن قطرا اسلاميا بعينه (الآندلس) اتخذ لنفسه طريقا 
مستقلاً عن الدولة الإسلامية العامة (بغداد) . 

وبطبيعة الحال فان هذه الخطوة لن تمر دون رد فعل من جهة المركز . 
فقد سعى هذا الأخير غير مرة لأن يعيد الوضع إلى ما كان عليه ء 
واستعان على ذلك بعتناصر طامحة من سكان هذا القطر . لكن هذه 


. ٦ء‎ ٩ص‎ ۰ المرجع نقسه‎ -١ 
. لزيد من التفاصيل راجع الفصل الثالث من كتابتا أندلسيات . القاهرة‎ - 
. ۷۹ - ۷۱ مکتیة مدبرلی ۰ ص ص‎ 


۳ 


الملحاولات لم تنجح وانتهى الأمر بأحد هؤلاء الطامحين . إلى أن 
بعث براسه واللواء الذى رفعه إلى الخليفة الذى ارسله » وهو يحج إلى 
بيت الله الحراء ". 

حرص حكام الأندلس على استقلال بلادهم . وأداهم حرصهم إلى حد 
أنهم كانوا يمنعون أهل دولتهم من السفر لأداء فريضة الحج » ولانسمع أن 
أحدا من أهل الدولة بالأندلس خرج حاجا » إلا بعد ذهاب بنى أمية » 
وتفرق أمر الأندلس "'. 

ويطول بنا الحديث عما تلا من صراعات بين أمويى الأندلس وفاطمى 
المغرب » وانتهت هذه الصراعات إلى أن أضحى المغرب الأقصى منطقة 
نفوذ لنلافة قرطبة . 

على أن تحقق الاستقلال السياسى لم يكن بكاف بالشسبة 
للأندلسيين. وظهر ميل واضح لدى الدولة والشعب معا إلى التوحد فى 
مذهب دينى محدد › هو مذهب الإمام مالك رضى الله عنه (ت 
۹ه). هذا التوحيد كان قمينا بأن يجعل الأندلسيين متميزين إزاء 
إخوانهم المشارقة ‏ ويكفل لهم وحدة داخلية فى جزيرة تيل - كما نوضح 
بعد الى التعدد - ويشاركهم هذه الجزيرة قوم يختلضون عنهم دينيا 


-١‏ العلاء بن مغيث اليحصبى (أو الحضرمى۹ من أهل باج 861 وجرت 
حرکته فی سنة ٦٤۱ھ‏ / ٤٦۳‏ م . 


- ابن القرطية : المصدر تفسه ص ص٤‏ ه0 - 00 اجار فح س 
As‏ 


دون ادر ت جا ۹ . 


٤ 


واا > ويسعون إلى طردهم منها ‏ وريا كان أمرا له دلالته أن 
مذهب مالك . دخل إلى الأندلس فى حياة مالك نفسه » وفى حياة 
الأمير الداخل وولده هشام . 

ويلوح لتا أن ثمة ترابطا بين سيادة مذهب مالك فى أسبانيا 
الاسلامية فى أواخر القرن الثامن الميلادى » وبين سيادة عقيدة شنتياقب 
Santiago de Compostela‏ فى اناا النصرانية فى أواثل القرن 
التاسع الميلادى ‏ فان تصارى الشمال وجدوا فى هذه العقيدة توحيدا 
سياسيا - دينيا لهم إزاء أخصامهم الذين سبقرهم إلى هذا التوحيد › 
وقد صار شنتياقب (القديس يعقوب) يلى عندهم المسيح عليه السلام 
نفسه » يسبق فى ذلك القديس بطرس » وصارت ليعقوب هذا راية خاصة 
يخوض النصارى تحتها معاركهم ضد المسلمين . وصار من ألقابه -ان× 

m0‏ أى قاتل المسلمين ١‏ ولم تلا اتسع مجال هذه العقيدة 

قكان ضريح يعقوب محجا لنصارى يأتون من خارج شبه الجزيرة . 

یصف الإدریسی (ت حوالی ٥١۰‏ ه) كنيسة شنت ياقوب فيقول : 


" وهذه الكنيسة مشهورة مقصود نحوها محجوج إليها » والروم 
يأتونها من جميع الأقطار » يحجون إليها » وليس بعد كنيسة بيت 
المقدس كنيسة أعظم منها » وهى تضاهى كنيسة قمامه (يقصدكنيسة 
القيامة) . فى حسن البناء وسعة الغناء وكثرة الأموال ". ٠‏ 


Castro : Op cit. p. I112. -\ 


۴- المصدر نفسه 1 ۷ 0 ص۲۲۸ 


ونعاود مذهب مالك . 


تفرد الأندلسيون بالتحمس لمذهب مالك تحسا لانجده عند غيرهم › 
ويتعجب المقدسى (ت ١٠٠ه)‏ من أن " أهل الأندلس لايعرافرن سوى 
كتاب الله وموطاً مالك " ویروی - على لسان سلطانهم - " لا أحب أن 
غ ا 

ويصعب علينا أن نحصى مظاهر الأندلسيين لمذهب مالك دون غيره 
من مذاهب أهل السنة » فعندما أآتی بقی بن مخلد (ت ۲۷١‏ ه) من 
الو ركان حاف امه النق اال هة مو ا الات ك 
وخاطبوا الأمیر محمدا (۲۳۸ ھ / ۸۵۷ م - ۲۷۳ھ / ۸۸٩‏ م) بشأنه 
ليسفك دمه » فخاف بقى ٠‏ وعقد العزم على الهرب من البلاد » لولا 
وساطة الوزير هاشم بن عبد العزيز » الذى هيأ له مناظرة خصومه مجلس 
الأمير فغلبه "'. 

وكان منذر بن سعيد قايا للجماعة لسنوات طويلة من سنة ۳۳۹ ه 
إلى أن مات فى سنة ٠٠٠۵‏ ه . ومع أنه كان من أهل الظاهر ‏ إلا أنه 
كان إذا جلس إلى القضاء يقضى بمذهب مالاك ". 


. ۳۳۷ - ۳۳٣ص ص‎ › ۱۹٩۷  لیرب‎ » أحسن التقاسیم . لیدن‎ -١ 

- ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس . القاهرة . الدار المصرية للتأليف 
حیان: المصدر نفسه ص۲ ص ص ۲٤۹ - ۲٤۷‏ . 

۳- ابن الفرضى : المصدر نفسه ج۴ ص٤٤٠‏ تر ١ ۱٤0٤‏ المقرى : المصدر 
سةك ؛ ج ص۲۱ ۰ 


۱٦ 


ولم تذهب ول مال هفات 0 ب اه وز عا غا کان ابن 
حزم (ت ٩٥٤م)‏ من مكانة بين أهل عصره » إلا أن كتبه أحرقت ١‏ وأوى 
المفكر الكبير ألى قريته الصغيرة فى غربى الآندلس را غو افا 
الى أن مات '. وظلت كتبه مطاردة سنوات طويلة بعد ذلك ”'. 

اذا كانت هذه حال مذاهب أهل السنة ‏ فان الحال كانت أكثر تطرفا 
مع غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى » خصوصا إذا ما رافق هذه 
المذاهب نزوع سياسى بعينه » فلا نشاهد للخوارج وجودا واضحا 
ای رل ی ا ف و ا اخرات ر الت ی 
ٹورتهم الکبری (۱۲۲ھ / ۰٤۷م‏ - ۱۲۵ ه / ۳٤۷م)‏ ثورة خوارج » 
إنغا كانت ثررة بربر تعصبوا لإخوان لهم برير » وإن كانوا خوارج » 
ولاتحدثنا المصادر إلا عن حركة للخوارج فى عهد الحكم الربضى 
( ۱۸۰ھ / ۷۹٩‏ م - ۲۰۹ ھ / ۸۲۲ م) بالجزيرة الخضراء كھ اA1gec‏ 
لم یلبٹ أن انقضت سریعا » ولم یترتب علیها شی »ء "'. ویکتفی ابن 
حزم “أ-فيما بعد - فيشير إلى عادات استغريها لدى بعض الإباضية 
ا لاضنو بالا نان 


. المقرى : المصدر تنفسه ج ص۱‎ -١ 
۱ ۰ ٤۸ص‎ > ٣ج‎ . ابن خلدون : المصدر نقسه‎ - ٣ 
. 1۸ - ٦۷ص القوطية : المصدر نقسه . ص‎ نبا-٣۳١‎ 


› الفصل قى الملل . تحقيق عبد الرحمن عميرة ومحمد ابراهيم نصر . جدة‎ -٤ 
0١ص‎ > عکاطل ۸۲ ج۵‎ 


¥ 


أما عن الشيعة فان وجودهم يرتبط أساسا بالصراع الذى احتدم بين 
الفاطميين والأمويين » خصوصا على المغرب الأقصى . وكان عدد منهم 
جواسيس أتوا من خارج الأندلس . يكن أن ندخل فيهم الجغرافى ابن 
حوقل (ت ۳۹۷ .) أو دعاة أتوا أيضا من خارج الأندلس . مشل 
الداعیین اللذين أرسلهما عبد الله المهدی (۲۹۷ ھ / ۹۱۰م - ۳۲۲ 
هھ / ۹۳٤‏ م) إلى عمر بن حفصون (ت ٠٠٠١‏ ه) الشاثر على الأمويين 
بكررة ریه Rejio‏ وقد أقاما دنه عدةد شترات 6 وحضرا بعص حروبه 8 
ثم انصرفا بعد ذلك إلى المغرب . 
المعتزلة » فقد تسربت أفكارهم إلى الأندلس مع عض الأندلسيين 
المبتعشين إلى المشرق. وأشهرهم محمد بن عبد الله ابن مسرة (ٿت۳۱۹ه) 
الذى تعرض لكيل الدولة ١‏ الى أن مات ". وأصدر التاضر بشأنه 


-١‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام ج۲ . تحقيق ليفى بروفنسال » بيروت » دار 
اللکشوف ۱۹۵٩‏ م ٠‏ ص۲۲ . ويذهب الأستاذ الفاضل محمود مكى إلى أن 
شقنا بن عبد الراحد الثائر على عبد الرحمن الداخل بكررة شنت برية قاصه8 
4 وتسمى بالفاطمى كان شيعيا (التشيع فى الأندلس . مقال فى 
صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدرید » العدد الثانی ٠١۹۵٤‏ م 
ص ص۹۸ - ۹۹ ) لكننا لانقف فى مصادرنا على خبر يژكد ذلك 
ولايرجد سوى نص اعثمد عليه مكى ورد فى البيان المغرب (ج؟ » ص٤‏ ه) 
ذكر فيه "الداعى الفاطمي " ونرجح أنه تصحيف من الناسخ صحته 
(الدعى الفاطمى) . 

. أنظر بشأنه بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسى . ترجمة حسين مؤنس‎ -١ 
. ۲۳۲ - ۳۲۹٣ص القاهرة . النهضة المصریة ۱۹۵۵ م ؛ ص‎ 


۹۸ 


تابا قرىء فى أقطار البلاد . ونشط عدد من علباء الآندلس فى 
ادائة المسرية . ونقض ما جاءت به من أفكار .)١‏ 

وظل الموقف من المعتزلة كما هو قى العصور التالية » وبعد أن تفرق 
أمر الآندلس » وحين عاد أحمد بن خلف الحضرمى ( ت فى حدود ٦٤٣‏ 
ه ) من المشرق بتفسير الكشاف للزمخشرى ‏ . فانه تعرض 
لاستهجان معأاصريه » ونشط بعضهم فى تصنيف ردود على هذا 
الكتاب (. 

ومع أن الأندلس أنجبت خلال القرن السادس الهجرى عددا من 
الفلاسفة ذاع صيتهم فى الشرق والغرب معا ١‏ ويأتى فى مقدمتهم ابن 
رشد (الحفيد ت ٠۹١‏ ه ) إلا أنه يلاحظ أن الفلسفة نشأت متأخرة فى 
الأندلس عنها فى المشرق ٠‏ ولم تستطع أن تطل برأسها . إلا بعد أن 
تفرق أمر البلادء بل إن أهلها - مع ذلك - تعرضوا للمطاردة . يقول 


-١‏ أبن حيان : المقتبس سه . تحقيق شالميتا . مدريد المعهد الاسبانى العريى 
للشقافة ۱۹۷۸۹ ص ص٤‏ - ۳١.‏ . 

۲- ابن الفرضى : المصدر تفقسه ج۲ ص ص ٩۹۵ - ٩۹٤‏ تر ١۱۳۹٣۳‏ .ابن 
خلكان: وفيات الأعيان . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة . 
النهضة المصرية ۰ ۱۹٤۸‏ ؛ ج٤‏ ص۷ تر 1۲٣۳‏ . 

۳- ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة . تحقيق محمد بن شريفة . 
بیروت ؛ دار الثقاقة ج١‏ ص۸ ۲ - .۳ تر ۱۲ : 


٤ابن‏ الآبار : التكملة بصحيح السيد الحسینی ١‏ صصر ۵م ص٥ ۲۰٢‏ . 


۱۹ 


این سعید ( ت ۹۸۵ھ) "وهو علم عقوت بالأندلس لايستطيع صاحبه 
إظهاره » فلذلك تخفى تصانيفه " 

ووصات الال بالعلوم القدية على نحو عام أنها صارت مكروهة » 
وكان بعض الحكام كثيرا ما يلجئون إلى حرق كتبها تحببا إلى العلوم › 
ومن هؤلاء المنصور بن ابی عامر (۳۹۸ھ / ٩۹۷۸‏ - ۲ ۳۹اه / 
٠۲‏ ١١ء)‏ الذى أخرج ما كان منها فى خزانة الحكم المستنصر (١٠٣د‏ / 
۱م - ۹٣۳۹ھ‏ / ١۹۷ء)‏ وأحرقها فى آبار القصر » وهيل عليها 
التراب والحجارة .١(‏ 

3 


أفضى هذا الاستقلال إلى إحساس الأندلسيين بخصوصيتهم التى 
تميزهم عن إخوانهم المشارقة » وظلت هذه الخصوصية تنمو على مر 
السنين ٠‏ ولم تلبث أن تبدت ملامح هذه الخصوصية فى الأندلسيين 
صاروا يختلفون عن غيرهم من المسلمين فى عدم ميلهم إلى ارتداء 
العمامة "'. ووصل بهم الحال فى تميزهم إلى أن صاروا يرتدون فى 
أحزانهم البياض . نما أثار حيرة أحد الشعراء مضى يتلمس لهذه الظاهرة 
أصر له > فيقول (۶': 


. ۱۸٦ص‎ > المقرى : المصدر لفسه‎ -١ 


۴~ - صاعد الأندلس : طبقات الأمم . حقيق حياة برعلران . بیروت » دار 
الطلیعة ۱۹۸۵ ص ص۱۹۳ - ٠١٤‏ . 


۳- المقرى : المصدر نفسه ١‏ جا ١‏ ص٤١‏ . 


. ٤٤١-٤٤٠ المصدر نفسه . ج٣ ص‎ -٤ 


ألا يا أهل أندلس فطنتم باطفكم إلى آمر عجيب 
لبستم فى ماتقمكم بياضا فجئتم منه فی زی غریب 
صدقتم فالبياض لباس حزن ولاحزن أشد من المشيب 
على أن الأهم من ذلك كله هو جوار هذا الثغر الواقع على تخوم دار 
الإسلام لدار الحرب . وأفضى هذا الجوار إلى حال حرب شبه داتمة بين 
الأندلس وبين جيرانها فى شبه الجزيرة هذه الحال التى أضفت على تاريخ 
الأندلس طابعا سياسيا واضحا . وما دام الجهاد يستمد أصوله من الدين 
ةفق وت اخاويك توا ى بقل اتدل ولت 
الحال بابن الخطيب (ت ١۷۷ه)")‏ فى القرن الثامن إلى أن يفضل 
الجهاد على الحج . باعتبار أن هذا الأخير فضيلة خاصة بفرد » فى حين 
أن الجهاد فضيلة خاصة بجماعة . 
ويحتل الرباط مكانا خاصا فى الجهاد . لذلك شاهدنا الأندلسيين 
ينشئون العديد من الرياطات . ويخاصة لدى السواحل . وأشهرها رياط 
المرية 3أ٣ع.[‏ الذى أضحى فيما بعد القاعدة الرئيسية للأسطول 
الاسلامی بالآندلس "'. 


-١‏ الجميدى : جذوة المقتبس . القاهرة . الدار المصرية للحأليف والترجىة 
7م 6 ص ص ر ۷ وابن عذاری المصدر نفسه جا صا ۷ . 

۲- المقری : المصدر تنفسه جا ص ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

۳-العذرى : المصدر تفسه ص١۸ ١‏ الحميرى : الروض المعطار تحقيق إحسان 
عباس بیروت ۱۹۸٤‏ . ص ص۷ ۲ه - 0۳۸ . 


۲١ 


أقام لدى هذه الرباطات عدد من زهاد المسلمين وعبادهم » منهم ابن 
أباج الأمرى الشنتجيالى (ت١١٤ه)‏ » وكان قد ارتحل إلى المشرق › 
وجاور الحرم نحو أربعين سنة » ثم عاد إلى قرطبة ةاملاه . ولم 
يلبث ان غادرها ليرابط يالثغور الغربية إلى ان اعتلت صحته › فعاد 
إلى قرطبة مرة ثانية » حيث مات بعد قليل . 

كان لوجود هذه الرباطات أثرها فى الجبهة المقابلة بدار الحرب » فنشاً 
بين الرهبان فى الأديرة مقاتلة أعانوا فيا بعد » على اشتداد ساعد 
حركة الاسترداد » وتطور الأمر فى القرن الشانى عشر الميلادى . حيث 
نشأت جباعات عسكرية دينية Jin Ordoncs Mililares‏ 
Alc anlara , Santiago , Calatrava‏ وغلب علیھا الطابع السیاسی 
فى القرن الرابع عشر . 

وسعى البعض إلى أن يلتمس أصول هذه الجماعات الفرنسية التى 
توافدت إلى أسبانيا مشل الداوية ك0أاةامصء" والاسبتعارية -وه1 
ariosاitaم‏ . لکن الاتجاه الحديث هو تاثر الجماعات الاسبانية 
بالرباطات االأندلسية . لأن الكنيسة لم تكن تنظر بعين الرضا إلى 
الراهب الذى يجمع بين الزهد والسيف معا " . 


-١‏ ابن بشكرال : الصلة . القاهرة ‏ دار الکتاب العریی ۱۹٩۷‏ م جا ص 
ص۲۷۱ - ۲۷۳ تر 0۹۸ . 


Castro : op cit. PP. 188 - 184. ~۴ 


وما يؤكد ذلك وجرد أماكن عديدة فى أسبانيا والبرتغال تدعى Rapita,Rabida‏ 
وتعنی ٣۲۵۵ا‏ انزع أو سلب . کہا تعنی ھل ط٥۸‏ حرسا أمامیا 
أو طليعة 190 . 1bi p‏ . 


۲۲ 
ونعاود موضوعنا 

الآندلس بوصفها موضع جهاد كانت مدعاة لفخر الأندلسيين وزهوهم 
إزاء اخوانهم المشارقة ‏ وتدافعت هذه النعرة لديهم » خصوصا بعد أن 
تحقق لهم الاستقرار وازدهرت حضارتهم ووصلت إلى حال من التعالى. 
وصنفت فى هذا الشأن رسائل منها رسالة مشهورة لابن حز. ). وهو 
عندما يفاضل بين علماء الأندلس وعلماء المشرق . اضاف المغارية إلى 
جملة المشارقة » وجعل الجميع إزاء علماء الأندلس وابن حزم نفسه له 
بيت هور يقرل ‏ ": 

ويا جوهر الصين سحقا فقد غنيت بياقوتة الأندلس 

نزعة الحباهى هذه كانت تصل أحيانا الى حد التعريض بالغير 
والإساءة اليه » ويروى ابن سعيد ”" عن أبيه أنه جرى بين أبى الوليد 
الشقندى وأبى يحى بن المعلم الطنجى - مجلس الأمير أبى يحى 
الموحدى- نزاع فى التفضيل بين البرين » فقال الشقندى / لولا الأندلس 
لم يذكر بر العدوة » ولاسارت عنه فضيلة › ولولا التوقير للمجلس لقلت 
ما تعلم» فقال الآمير : " أتريد أن تقول كون أهل بحرنا عريا وأهل بركم 
بربر " فقال : " حاشى لله" فقال الأمير : " والله ما اردت غير هذا " 
فظهر فى وجهه أته أراد ذلك . واتفق على أن يعمل كل منهما رسالة فى 
تفضیل يره . 


. ۱۷۹ - قى المقرى : المصدر نفسه › ج۳ ۰ ص ص۱۵۹‎ -١ 
. ١١ص دار المعارف‎ . ۱۹۸٠ طرق الحمامة . تحقيق الطاهر مكى . القاهرة‎ -٣ 
. ۱۸٣ص‎ ۰ ۴۳-المقری : المصدر تفسه ج۳‎ 


۳ 


بيد أن الموقع » وإن كان قد حقق للأندلس استقلاله السياسى 
رالمذهبى معا » فانه كانت له عيويه فى عصور الضعف ٠‏ وإذا كان 
المغرب قد هرع لنجدة الأندلس مرتين فى زمن المرابطين وفى زمن 
الموحدين . إلا أنه بعد إخفاق هؤلاء الأواخر فى العقاب عل N۷248‏ كما 
0ا0 سنة ۰۹٦ھ‏ / ۱۲١۲‏ م . أضحت الأندلس منفردة أمام عدو 
أقوى منها بكثير . ولم يجد نفعا صريخ ابن الأبار (ت 10۸ ه) فى 
سينيته المشهورة ء ولم تستطع السفن التى أرسلها صاحب أفريقية 
الحفصى شيتا لنجدة اهل بلنسيه ٣٧ع‏ اVa‏ > ولم تلبث المدينة أن 
سقعطت فی أیدی النصاری فی سنۃ ٦۳١‏ هھ / ۱۲۳۸ م وعادت السفن 
أدراجها إلى أفريقية " . 
على أن الهم من ذلك هو ما جرى إبان الصراع الأخير ٠‏ حن باتت آخر 
قلاع الإسلام فى غرناطة على شفا المنحدر ‏ فبعد أن يثس زهل الأندلس 
من إخوانهم المغارية » بعثوا فى عون سلطان مصر سنة ۸٤٤‏ / ١٤٤١ء‏ 
لکن الظاهر جقمق ١٤۸ھ‏ / ۱٤۳۸‏ م - ۸۵0۷ هھ / ۱٤۵۳‏ م اعتذر 
لبعد الشَقة ووعدهم بأن يعينهم بمال وعدة » ووقف الأمر عند هذا الحد » 
وليس لدينا خبر عن مال أرسل ولا عدة .١‏ 


-١‏ وأولها : أنجد بخيلك خيل الله أندلسا أن السبيل إلى منجاتها درسا 
۴- المقرى : المصدر نفسة ج٤ ٠‏ ص صض١L0‏ - ٤١١‏ . 


١١١۱۹ ق۳ ص‎ ١ المقريزى : السلرك تحقيق سعيد عاشور . القاهرة  جا‎ -٣ 
. ص۱۱۲‎ bp محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام‎ 


۲٤ 


وتكررت السفارة فى سنة ۸۹۲ ه / ۱٤۸۷‏ م واكتفى السلطان 
الأشرف قایتبای ۸۷۲ هھ / ۱٤٦۹۸‏ - ۹۰۱ھ / ۱٤١١‏ م بتهديد 
"صاحب قشتيلية " بهدم كنيسة القمامة والقبض على أعيانها » ومنع 
الفرنج من الحج إليها .٠‏ 

أآما عن القوة الإسلامية الرئيسية . وهى السلطنة العشمانية ؛ فانها 
لم تفعل شيئا هى الأخرى ١‏ وإن شارك بعض المنتسبين إليها من 
مجاهدى البحر فى الإغارة على القواعد الشرقية لأسبانيا بعد سنوات 
من سقوط غرناطة . 

4 

ترت على وار اللنن الاأندلسين لتارق اندليت ان غات 
علاقات اجتماعية حميمة بين الجانبين ٠‏ ويطول بنا الحديث عن هذه 
العلاقات . ويكن مراجعة تفصيلاتها فى أطروحتنا لدرجة الدكتوراء""'. 
وإلى مقال قيم للأستاذ الفاضل أحمد مختار العبادى "'. ونكتفي هنا 
بأن ننوه بعلاقات الزواج بين المسلمين والنصارى . وأنضت هذه العلاقات 


للكتاب ٣‏ ص ص٤٤‏ ۲ - £0 .„ 

۲- المعاهدون فى الأندلس . كلية الآداب جامعة القاهرة ۱۹۸۳ غير منشورة ص 
ص۳٦۱‏ - ۱۷۲ . 

۳- الإسلام فی أرض الأندلس " مجلة عالم الفکر م ۱۰ ع۲ . ۱۹۷۹ » ص 
ص0۹ - N Ys‏ 


۲۵ 


إلى أن فقد المسلمون الوافدون نىقاوتهم العرقية . وإذا اتخذنا نفوذج 
الأسرة الآموية كعينة » فقد دعى المنذر بن عبد الرحمن الناصر بابن 
القرشية لانفراده بين أقريائه بكونه قرشى الأب والأم معا .يقول ابن 
حزم : " وأآما جماعة بنى مروان - رحمهم الله - ولاسيما ولد الناصر 
منهم » فكلهم مجبولون على تفضيل الشقرة › لايختلف فى ذلك منهم 
مختلف » وقد رأيناهم ورأينا من رآهم » من لدن دولة الناصر إلى الآن › 
فما منهم إلا أشقر نزاعا إلى أمهاتهم . حتى صار ذلك فيهم خلقة حاشى 
سليمان الظافر - رحمه الله - فانى رأيته أسود اللمة واللحية " . 

عند انعكاس هذه العلاقات الاجتماعية على البنى الثقافية » فان 
لغة الأندلسيبن العامية تأثرت باللغة اللاتينية (وقد دعوها اللطينية) › 
بل أن الكثيرين منهم كانوا على دراية باللغة اللاتينية ذاتها وقد 
يجيدونها ". وعندما كان المقدسى بمكة التقى ببعض الحجاج 
الأندلسيين ويعلق بأن “" لغتهم عربية غير أنها منغلقة - مخالفة لا 
ذكرنا فى الأقاليم » ولهم لسان آخر يقارب الرومى " . 


. ابن الأبار : الحلة السيراء‎ . ٠١ص‎ ٠م‎ ١ ابن حيان : المصدر نفسه‎ -١ 
. ١٠١ص‎ » القاهرة. الشركة العريية للطباعة والنشر  تحقيق حسين مؤنس‎ 
. تر ا۸۰‎ 
5 ٤۸ص‎ ٠ المصدر نفسه‎ -۲ 
ص ص‎ ٠ راجع مناقشتنا لهذه القضية فى كتابنا أندلسيات » الفصل الأول‎ -٣ 
. ۱4-۳ 


۲٢ 


على أن الوجود المستمر للغة اللاتينية طيلة عصور التاريخ 
الأندلسى. كانت له حسنة كبيرة فقد شكل تحديا مستمرا لوجود اللغة 
العربية ذاته » وهيأً للشدلسيين حافزا كبيرا كى يسعوا للمحافظة على 
لغتهم العربية خصوصا " وقد أصابها اللحن ‏ وهذه ظاهرة عامة 
نالاحظها فى الأقطار العربية التى تقع على التخوم مع العجم » ومثلما 
ازدهرت علوم اللغة - ويخاصة النحو - فى مدينة البصرة » فقد ازدهرت 
أيضا فى الأندلس . وظهر عدد من أعلامها » نذكر منهم ابن القوطية 
(ت۷٣۲ه)‏ والزییدی(ت۳۷۹ه) وابن مالك (ت۷۲٦ه)‏ صاحب الأّلفية 
المشهررة. 

يقول ابن سعيد : والنحو عندهم فى نهاية من علو الطبقة » حتى 
أنهم فى هذا العصر فيه كأصحاب الخليل وسيبويه ٠‏ لايزداد مع هرم 
الزمان إلا جدة ‏ وهم كثير والبحث فيه وحفظ مذاهبه . كمذاهب الفقه ؛ 
وكل عالم فى أى علم لايكون متمكنا من علم النحو بحبث لاتخفى 
عليه الدقاتق . فليس عندهم بمستحق للتمييز ولا سالم من الازدراء » مح 
أن كلام أهل الأندلس الشاتع فى الخواص والعوام كثير الانحراف عما 
تقتضيه أوضاع العربية " . 

وعندما يذكر صاحب الروض المعطار"' آذربيجان يأتى للحافظ أبى 
ظاهر السلفى : 


. المقرى : المصدر قتفشسه › جا ص۲۴۱‎ -١ 
الحمیری : ص٠۲ ھ‎ -۴ 


۲۷ 
ديار أذرييجان فى الشرق عندنا كأندلس الغرب فى النحر والأدب 
فلست ترى فى الدهر شخصا مقصرا من أعلها إلا وقد جد فى الطلب 
ترتب على هذه العلاقات الاجتماعية شىء آخر » فقد خفت صوت 
العصبية للعرق » ولم يتجاوز حد المفاخرات الشعرية التى كانت يدورها 
قليلة (). وإذا کان أحمد بن دراج - متنبى الأندلس - ينتمى فى أصله 
البعيد إلى البربر » فاننا لانحس بصدى من هذه البربرية فى شعره › فلا 
يتحدث عن نسبه » بل أنه يهجو بربريا مثله وهو زيرى بن عطية 
المغراوى لدى ثورته على المنصور ابن آبی عاش ۹ 
فى غضون عصر الخلافة » وبعد أن قمعت الدولة الفتنة التى وقعت 
فى أخريات عصر الإمارة وبعد أن قمعت أيضا العصبيات العربية » ولم 
يعد لها دورها المعهود بها كأجناد . بدأ يظهر ما يكن أن نطلق عليه 
الشخصية الأندلسية . وتتضح ملامح هذه الشخصية فى موقفها من بربر 
العدوة الذين استقدمهم المنصور بن أبى عامر ليعتز بهم فقد نفر منهم 
أهل الآندلس . حتى الذين كانوا ينحدرون من أصول بريرية » وكانوا 
ينظرون إليهم على أنهم قوم غرباء غير متحضرين » وزاد من هذه 
النظرةء ما أقدم عليه البربر من اقتحام قرطبة فى سنة ٠۳‏ ٤ه‏ / 


ص ۲۷۷ تر 1۱۳ . 
۴ ديرانه . تحقيق محسود على مكى . دمشق المكتب الأإسلامى ٩‏ مم 
ص1 ۰ من النص وص٤‏ ۲ Yû-‏ من المقدمة . 


۲۸ 


۳٠م‏ وتخريبها » ويعطينا ابن حزم صورة لهذا التخريب فى عبارات 
مشجية وردت بكتايه الطوق '. 

فى هذه المرحلة تذكر المصادر الأندلسية تعبير الأندلسيين أو البلديين 
إزاء البربر أو البرابرة ". ورغما عن حاجة الأندلسيين فيما بعد لعون 
المرابطين (ثم المرحدين) إلا أنهم لم يكونوا على علاقات طيبة معهم فى 
أحوال عدة ‏ وتمادت ثوراتهم ضدهم . وكذا كانت حال ملكة غرناطة مع 
معاصریها من بنی مرین . 

على أن الأندلسيين فى عصورهم المتأخرة كانوا كشيرا ما ينسبون 
أنفسهم إلى العرب » لكن هذه النسبة التى يؤكدها ابن الخطيب"' فى 
عبارات رومانسية ٠‏ هى فى حقيقتها صدى لإحساس أمة مغلوبة فى 
طريقها إلى منحدر ‏ وتريد أن تسترجع صورة ماض ذهب . وليس ثمة 
أمل فى أوبه . ولدينا فى وثاتق “أنشرت منذ سنوات ما يؤكد حرص 
الأندلسيين فى نسبتهم أن ينتسبوا إلى المكان وليس إلى العرق ٠‏ وظل 
إحساس الأندلسيين بالانتماء إلى مكان (اى رطن) يصاحبهم حتى بعد 
تكبتهم الأخيرة ونفيهم ٠‏ وقد عاد بعضهم فيما بعد إلى هذا الوطن . 


. 1۲٣ص‎ ¬١ 
. ابن الخطيب : المصدر نفسه ص۹٤۱ وما بعدها‎ -۲ 
١۱۹۷۳ تحقيق محمد عبد الله عنان . القاهرة . مكتبة الخانجی‎ : ةطاحالا-٣‎ 
. ۱۳۹٣ - ۱ ۳٤صصج‎ 
. لويس سيكودى لوثينا : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجرى‎ -٤ 


4 


فی راتخته دون كيلخو Jia Don'Quijote dc: .la Mancha, a‏ 
رينعس #8ارة ٥٠۲۷‏ على إلسبإن ا موريسكو,.(الأندلسى الحنصر) المنفى,. 

" ينما كنا فاننا نبكى من أجل ااتيا ‏ لأننا فع الهاية !لينا 
هناك . وهى وطننا الطبيعى ١‏ لذا اشعر با يطلقون عليه عادة المجبة 
العارمة للوطك " '. 

الانتماء إلى وطن بعينه دون غيره من أوطان » كان يجعل إحشامن 
المسلم الآندلسى تجاه مواطنيه النصارى الأندلسيين . لايختلف كثيرا عن 
احساسه تجاه مواطنيه المسلمين الأندلسيين » وبطبيعة الحال فان دينه 
انيف أعان على تكريس هذا الإحساس » وهو ما نعبر عنه بالتسامح › 
ويؤكد العديد من المؤرخين الفرنج المحدثين هذه الحقيقة ". 

دامت سياسة التسامح هذه قرونا عدة » إلى أن قطغها ما جرى من 
استجابة النصارى الأندلسيين لغزوة ابن ذمير وهو اذفونش المحارب 
dln Alfonso El Batallor‏ اة Aragon‏ )£.11۰ ~ IFE\م(‏ 
فی سنه ۹ هھ / ٠٠۲۵١,‏ وترتب على ذلك ان تم تغریبهم او تغریب 
عدد کبیر منهم . بعد فتوى اأصدرها القاضى ابو الوليد بن رشد (الجد 
ت ۲۰ ۳)۵۵ . علی آن بعضهم عاد الى الأندلس بعد سنوات ('. 


1- Castro : op cit P. 58 . ١ 
2- Ibid:P.47. ~۳ 


۳- ابن الخطيب : المصدر نفسه جاص ص٣١١‏ - ۱٤٤‏ »ابن عذاری : 


4- O’ Callaghan : op cit P 286 . £ 


r. 


كذلك فان الإحساس بالأندلسية امسق اج بالتسافح' كان يدفع المسلمين 
الأندلسيين دانخل دار الاسلام.."لأن:يتظر إلى النصارى الأسبان خارج 
دارا الاسيلام_: على:أنهم لايخنلفون عنهم إلا فى ولاتهم السياسى . ففى 
غير أوقات الأربو.كانت تجرى علاقات عادية بين الفريقين » وبعضها 
علاقات تجارية ". ولم يكن الأندلسى القادم من دار الاسلام يجد 
غضاضة من المقام بدار الحرب . وكذا كانت حال قرينه النصرانى القادم 
من هذه الدار إلى دار الإسلاہ .١‏ 

قى عصر الطواتف صار بعض المسلمين يعملون كأجناد فى المسالك 
النصرانية » وكذا كانت حال بعض النصارى > وقد خدم رودریجو دیاٹ 
دی ببیاری Rodrigo Diaz de 1V2‏ المعروف بالسید القنبیطور ٤1‏ 
c14 CumpPed0r‏ فی جیوش المسلمین . کما خدم فی جیوش النصاری؛ 
والملحمة القى تحمل اسبة تحفل بأسماء مسلين خدمرا معه »> بعد أن 
صار له جیشه الخاص به "'. 


1- I[mamuddin , S.M .Some aspects of socio economic and cul- —\ 


tural history of Moslem Spain . Brill 1965 P . 122. 

- ليفى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة سالم حلمى» 
القاهرة. نهضة مصر ۱۹۵٩‏ ص٤۲۸‏ . 

۳- راجع الدراسة القيمة للمحقق الفاضل الأستاذ الطاهر مكى فى مقدمة 


۳١ 


وقد امحتدت روح التسامح هذه من الآندلس إلى أسبانيا النصرانية . 
وهو ما نلاحظه فى معاملة النصارى للمسلمين الذى خضعوا لهم بعد 
سقوط العديد من القواعد الإسلامية . وأفضى سقوط هذه القواعد إلى 
دخول طوائف كبيرة من المسلمين فى طاعة الملوك النصارى » وقد دعى 
هؤلاء المسلمون بالمدجنين 10s Mude [ares‏ . وعوملوا من قبل سادتهم 
الجدد معاملة فى جملتها طيبة . صحيح أنه كان يوجد داتما تيار ينحو 
نحو التضييق عليهم » نشاهد أمثلة عديدة عليه » لكن هذا التيار لم 
يكن له تأثير كبير حتى نهاية القرن الشامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى .١‏ 
كانت الفكرة السائدة - كما يذهب كاسترو - " هى أن المسلمين 

عدو سیاسی » يجب حربهم ليس بسبب عقيدتهم » ولكن لأنهم استولوا 

على أراض تخص التضارئ: ونقرر أن اذفونش العاشر الحکیم 50ہهAll‏ 
)۱۲۸٤-۱۲۵۲(‏ کان یری أن الکافر یهودیا کان أو مسلما له كتاب 
مثلما للنصرانى كتاب ومن ثم فهو أهل للاحترام . 


Castro : op . cit P.. 206 ff .‏ -1 
وفی الأبيات ٦۲۲-٠١١‏ من ملحمة السيد توضح أنه لايجب أن يقتل الأسرى 
المسلمون ولا أن يباعوا إنغا بارس عليهم السيادة فحسب . كما يستفاد من 


خدماتهم. راجع ملحمة السید ص۲۲۳ . 


2A- op. cit. pp. 209-211. 


۳۲ 

لدينا أمشلة عديدة على روح التسامح هذه › فعتندما سقطت سرقطة 
04 فی سنة ۵۱۲ ھ / ۹۸م . فان اخر ملوکها من بنی هود › 
اعطيت له مدينة روطة aلعلاR‏ فصار فصلا إقطاعيا تابعا للملك ء 
إلى أن مات فى سنة ۵۲٤‏ هه / ٠٠۲۹‏ م » فخلفه فيها ولده سيف 
الدولة » إلى أن تخلى عنها للسليطين (أى الإمبراطور ) ذفونش بن 
رمند ۷11 Ano‏ ( ۱۱۲۹م - ۱۱۵۷م) فی سنة ٤۳٥ھ‏ / ۱۱۳۹ 
م فعوضه عنها بتصف مدينة طليطلة لاه" .١‏ 

ولدى سقوط مرسية ااا فی سنة ٦٤۰‏ هھ / ١٠۲٤۳‏ م جعل 
النصارى عم حاكمها السابق المتوكل بن هود حاكبا عليها . على أن 
يحون فصلا من أقضال الملك » وأن يرّدى لة نتصف أموالها » ويعلق 
ايسيدرو دى لاس كاخيجاس sدزازة٤‏ ءل ١إ‏ لاء[ على ذلك يأن مرسيه 
صارت فى حقيقتها دولة مدجنية تحت السيادة النصرانية .)١‏ 

فى ظل الدجن بمرسيه عاش محمد بن أحمد أبى بكر القرموطى . 
وكان من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القدية » وابتنى له الملك مدرسة 
يقرى»ء فيها المسلمين والنصارى واليهود'. وفى ظل الدجن أيضا عاش 


4 Y0. ۲ ٤۹ص جا‎ ١ ابن الأّبار : المصدر تفسه‎ -١ 


ج۲ » ص۲٥۲‏ . 


3- O'Callaghan : op. cil. p. 53 . 
. ١ المقرى : المصدر نفسه بے > ص۳۰‎ - ٤ 


۳۳ 


القاضی محىد بن محمد بن هشام (ت ٤۷۰ه)‏ ثم هاجر إلى الأندلس . 
استقر فی وادی آش ×اdھںق‏ (. 

وقداسدی المدجنون لسادتهم هؤلاء خدمات جليلة » يكفى أن نذکر 
منها القصرآةzد‏ ”ء۸ باشبيلية !۷11ء5 وبرابة الس عل ۸ا Pue‏ 
ا0ء بطلا طلة .١‏ 

لكن اذا كانت تلك هى حال السلمين فى الدجن .. لماذا اذن نشأً 
الاضطهاد؟ يذهب مينديث بيدال ا٥ل۴‏ ezلم R.Mene`‏ ' إلى أن 
الاتجاه إلى الملكية المطلقة والشخصية الوطنية للدولة » وهما من آثار 
الرينصانص (النهضة) كانا وراء انتهاء هذه الروح التسامحية العريضة › 
ويؤيده كاسترو ©أويضيف أن مفهوم التسامح فقد قوته عندما كف 
المسلمون عن إثارة الرعب والإعجاب معا فى نهاية القرن الرابع عشر › 
ولم يعد مكنا للنصارى والمسلمين واليهود أن يعيشوا معا فى البيت 
نفسه . بسبب احساس النصرانى الداتم بأنه الأقوى بين أقرانه . 

على أنه أيا كانت وجهات النظر فى سياسة الاضطهاد وشأنها . 
فاننا من جانبنا ننوه بالروح الصليبية التى وفدت من خارج اسبانياء 


~N.‏ النباهى : المرقبة العليا حقیق لیفی بروفتنسال . پیروت دار الآفاق الجديدة 
۳ ص۱۳۷ . 


2- Castro : op cit p. 53. ~¥ 


3- The Spaniards in their history . trans by Starkie london 1950 , 
P.216. 
4 op. cit p. 211. 


٤ 


تبدت طلاتعها فى فاجعة بربشتر ۲0)ئ3 ا8۵۲ سنة ٦۵٤ھ‏ / ٠١٠١٤‏ م 
التى يصفها المؤرخ الكبير المعاصر أبو مروان بن حیان (ت ٤٦۹‏ ه / 
٩‏ م) ۱ باسهاب ولوعة » وقد قام بها نصاری أردمانیون(نورمان) 
أتوا من خارج شبه الجزيرة . 

كانت هذه الفاجعة مقدمة لفواجع أخرى توالت بعدها ". وكان 
للصليبيين الوافدين الدور البارز فيها » وكان هذا الدور يتصاعد مع 
تصاعد المقاومة الإسلامية الباسلة بالمشرق » وما أحرزته من انحصارات . 
أفضت فى النهاية إلى رحيل الصليبيين عن الشام . 

ويكن أن نلاحظ الفارق بين الأسبان النصارى والصليبيين النصارى غا 
حدث قبيل معركة العقاب وهى آخر المعارك الكبيرة بالآندلس » فقد دخل 
أذفونش الشامن )١٠١١٤١-١١٠١۸(‏ قلعة رياح ٣۵۷۸‏ اةاة٣‏ " صلحا بعد 
أن أمن المسلمين " فرجع عن الأذفونش لعنه الله بهذا السبب من الروم 
(أى الصليييون) جموع كثيرة حدن منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا 
بالقلعة المذكورة . وقالوا : إنما جتت بنا لتفتتح بنا البلاد » وقنعنا من 
الغزو وقتل المسلمن » مالنا فى صحبتك من حاجة على هذا الوج'". 


١م‎ ۱١۹۷۹ ابن يسام : الذخيرة وتحقيق احسان عباس . بیروت . دور الشقافة‎ -١ 
ص ص ۱۷۹- ۱۹۰ ۔‎ 

۲- مشل استيلاء الصليبيين من ألمان وقريزين على قصر أبى دانس 
Alc acer do sal‏ فی سنة ٤۱٦ھ‏ / ۱۲۱۷م . 

۴- عيد الواحد المراكشى : المعجب ‏ تحقيق محمد سعيذ العريان وصحمد 
العريى العلمى . القاهرة . المكتية التجارية الکیری ۱۹٤٩۹‏ م » ص١۳۲‏ . 


۳٣۵ 
على ذلك وخلال العقود القليلة السابقة لسقوط غرناطة فى سنة ۸۹۷ ه‎ 
م صارت روح التعصب هى الساندة عند النصارى الأسبان‎ ۹۲ / 
. وغابت روح التسامح‎ 
-5- 

اذا انعقلنا الى شبه الجزيرة الأيبيرية وخصائصها فى ذاتها » أى 
أسبانيا موضعا » فاننا - بداءة - نتعامل مع فا ورد فى كتب الجغرافية 
العربية بحذر شديد » فالجغرافيون العرب فى وصفهم للأندلس » وجعلها 
فى معظمها داخلة فى الأقليم الرابع . وهو خير الأقاليم عندهم » إا 
يضعون فى أذهانهم الأراضى التى استقر فيها المسلمون الأرائل على نحو 
واضح وعرفوها أكثر من غيرها ٠‏ فى السهل الأندلسى وجنوبى 
البرتغال (مقاطعة الغرب ۲۷٥١‏ نع|۸) والشرق ٥۷۵۸ء[‏ وهم فى جميع 
الأحوال يبالغون فى وصفهم . 

ونحن نلاحظ تنوع الخصائص الجغرافية لأسبانيا من تباين فى سطح 
الأرض وتقطعها الحاد . وتعدد الأقاليم المناخية . والغطاء النباتى وانماط 
الحياة الزراعية . وشكلت الميسيتا معظم الدخل ‏ وتخترقها سلاسل 
جبلية عالية . وتقترب فى بعض الأحيان من سواحل البحر » فلا تترك 


1- Cambridge : p 32 , Branigan & Jarrett : the mediterranean lands 


. Macdonald 1975 pp 202 - 206 . 


۳٢ 

وتسود البلاد الثلاثة أغاط مناخية ؛ محيطى وقارى ومتوسطى » وفى 
الشمال الغربى مطر كثيف موزع على مدار العام ومرأاع غنية » وفى 
الوسط - الميسيتا - استبس قارىي شبه جاف . تغطيه اعشاب فقيرة › 
وفى الجنوب والشرق مناخ معتدل صيفا وإن كان أدنى إلى الجفاف فى 
الشرق » بوجه عام تعيش معظم أسبانيا فى ظل المطر . 

وأدى هذا بطبيعة الحال إلى تعدد أشكال الحياة الزراعية » فيعيش 
بعض هذه الأقاليم على الأمطار التى تتفاوت من مكان إلى أآخر » ويعيش 
البعض الآخر على مياه الأنهار التى تحمل أحيانا وتجف أحيانا ‏ وتسبب 
أضرار فى الحالين أ 

ت ركت الطبيعة الجغرافية أثرها على الاستيطان الإسلامى الأول » وهو 
بدوره ترك أثره على الوجود الاسلامى ذاته . 

كان الأجناد الذين صحبوا طارقا وموسى يشكلون طلاتع المستوطنين 
المسلمين بالأندلس » وبطبيعة الحال فقد تتابعت هجرات العرب والبربر فى 
الحقب الحالية لحقبة الفتح ‏ سواء كانت هذه الهجرات جماعية أم فردية . 

وليس عملنا هنا أن نتحدث عن الاستقرار الإسلامى تفصيلا . اغا 
نتحدث عته اجمالا . ونستطيع أن نقرر أن العرب انتشروا على نحو خاص 
لدى الأراضى الخصبة المنبسطة بأحواض الأنهار الكبيرة فى الجنوب 


١۱١۹۷۳ وانظر أيضا جمال حمدان : بين أوربا وآسيا . القاهرة » عالم الکتب‎ -١ 
وليفى بروفنسال . الحضارة العريية فى أسبانيا . ترجمة‎ ٩١ - ٩۲ ص ص‎ 
. ٠۵١ص الطاهر مكى . القاهرة  دار المعارف‎ 


۳۷ 
والشرق » فى حين اختار كثير من البرير السكنى فى المناطق الجبلية 
وبخاصة الميسيتا الوسطى '. 

لم يكن هذا الاستقرار نهانيا إذ خضع لتطورات التاريخ الأندلسى » 
وأحداثه المتعاقبة والمتناقضة » خصوصا بعد أن زادت أعداد المسلمين . 
ودخل فى جملتهم كثير من أهل البلاد الأصليين » وصار هؤلاء هم الكثرة 
الغالبة بين سكان الأندلس . لكن الاستقرار الأولى - وقد خضع لعوامل 
جغرافية - كان منذ البداية غير متوازن فقد تفاوت بين مكان وآخر . 
وتفاوتت أيضا الكثافة العددية » وفى الوقت نفسه جعل المسلمون نواة 
هذا الاسحقرار فى قرطبة . وهى بعيدة إلى الجتوب . وقد أتى اختيارهم 
لها لأنها تتحوسط إقليما خصبا ‏ وتفصله عن النواة المثالية - يحكم 
الموقع ~ فى طليطلة جبال الشارات Sierra M0۲٥1‏ وفيا فى المیسيتا 
شبه القاحلة ترتب على ذلك أن كانت أعداد المسلمين قليلة فى جليقيه 
ەiiاCa‏ . وهى أوفر أقاليم اتا فا و الا 2 


1- Le vi - Provencal : Histoire de I Espagne Musulmane . Leiden 

Brill 1950, vol 1. pp 33 - 87 . 

ویڌهب دوزى إلى أن العرب اختصوا أنفسهم بحسن الأرضين وتركوا لليرير ما 
عدا ذلك ما کان سببا فی ثورتهم . انظر : 

Recherches Sur I' histoire et la litterature de F Espagne, Brill 1881 vol . 

1.pp. 218-219. 


۴- أخبار مجموعة : ص۴۳۹ ¬ 4٠‏ . 


" 
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۳- راجع بشأن جلیقیه وأنهارها.الإدریسی:المOصدر‏ نفسه:+۷ :ص ص۷۲۸-۷۲۷ 


۳۸ 

وكان ينع المسلمين من أن يتركزوا بها بعدها أولا وغيومها ويرودتها 
ثانياء كما أن الأراضى التى تلى جليقيه شرقا وهى أشتوريش هناه)اءA‏ 
تحيط بها الجبال كنتبريه ٥٥١۲311١‏ . وهى جبال شديدة الوعورة. وكانت 
بها بقايا قوطية . تركها العرب وشأنها . 

لذلك تهيأت الفرصة لنصارى الشمال كى توجد لهم نواة صغيرة فى 
جبال كنتبريه وتهيأت لهذه النواة فترة حضانة » بسبب ما جرى من حروب 
بين العصبيات العربية والبريرية قى أواخر عصر الولاة » ويسبب ما رافق 
هذه الحروب وما جاورها - وهم من البربر -~ إلى مفارقتها » بل إن 
الكشيرين منهم اجتاوزا البحر إلى المغرب '. 

لم يتردد هؤلاء النصارى من الإفادة ها استجد من متغيرات . 
وتوسعوا بحدود مملكتهم الناشئة › لتسير هذه الحدود مع جبال كنتبريه فى 
امتدادها غربا ٠‏ ثم التواتها جنويا ‏ لتصل إلى مقربة من نهر المنيو 
Mino‏ . 

فى عصر الإمارة الأموية ‏ وبخاصة الشطر الأخير منه » جرى توسع 
آخر » لعبت فيه الجغرافيا دورا رتيسيا . فلم تكن توجد حدود واضحة 
للأندلس الإسلامية » مع مملكة أشتوريش - جليقيه (ليون 10١‏ فيما 
بعد) إغا الذى كان يوجد مساحات واسعة من الأراضى شبه الجرداء › 
وبخاصة فيما كان يعرف عند العرب بألبة والقلاع » وعرف عند 
الملسلمين والأسبان - معا - وإن كان فى فترة متأخرة نسبيا - بقشتالة . 


۳۹ 
عاشت فى هذه المنطقة جماعات هامشية من المسلمين والنصارى. 
وكان هؤلاء موزعى الولاء قلب» دعتهم المصادر النصرانية -۴۸ 
eis‏ . وکن أن ندخل فی هولاء بنی قسى - من أمراء الثغر - 
وهم فى الأصل نصارى أسبان أسلموا » لكن ولاءهم كان يتراوح بين 
الدولة الإسلامية والدولة النصرانية . بل بين الإسلام والنصرانية .١‏ 
أفاد نصارى الشبال من الحال التى كانت عليها تخومهم مع 
المسلمين. وشجعوا رعاياهم على الهجرة إليها » ثم امتد تشجيعهم إلى 
المستعربهن sعrab‏ ` 10s Moza‏ (وھم النصارى رعايا الدولة الاإسلامية) 
ومنحوهم امتیازات ٠‏ صدرت بشأنھا برا ءات lۃتaرار Cartac Popula-‏ 
دنا » تملك هؤلاء موجبها أراضيهم » وشرعوا ينشثون عددا من القلاع 
والأديرة . وكان من شأن ذلك الامتداد بحدود المملكة النصرانية الناشثة 
على حساب المسلمين . وما يجدر ذكره أن سياسة الاستيطان فى مناطق 
التخوم . صارت سياسة عامة لدى الممالك النصرانية الأخرى فيما 


ریر (۳. 


Puebla de yعڏت‎ ãıرê‎ Extremadıra Iرgدlgرتۃٽl ما زالت ترجد فی‎ -١ 
Castro : op. cil. p.53. : أنظر‎ Naciados 
أنظر‎ ٠ تزاوج بنوقسی مع ملوك نبرة ۸۸۷۵۲۲۸ ولیون ؛ كما تنصر بعضهم‎ -۲ 
دار المعارف‎ ٠ اين حزم : جمهرة أنساب العرب . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة‎ 
۰ ص ص؟ ۰ ۵ ,0-۳ . العذری : المصدر نقفسه ص۲۹‎ E4 
2- Simonet . J: Historia de los Mozarabes de Espana . Madrid ~¥ 
1897 . pp. 502. 824 - 825 , O'Callaghan :op .cii. pp. 181-182. 


L- 
لم يسع المسلمون من تاحيتهم لأن يتعاملوا مع مناطق التخوم على نحو‎ 
- م٠٠٠۲‎ / ما تعامل النصاری وإذا كان المظفر العامری (۳۹۲ه‎ 
۹ھ / ۱۰۰۸م) إبان غزاته لبرشلونة فی سنة ۳۹۳ھ / ۳١٠٠م قد‎ 
شرع فى إصلاح بعض حصونها » وأغرى المسلمين بسكناها » مقابل أن‎ 
يشبتهم فى الديوان » ويعطى الواحد منهم المنزل والمحرث إلا أن ما‎ 

مقاومة الأجناد المسلمين إزاء هجمات أعداتهم ن5 : 
-6- 

تركت الطبيعة الجغرافية أثرها أيضا فى أن سكان شبه الجزيرة عاشوا 
فى مجتمعات صغيرة منعزلة بعضها عن بعض . تختلف فيها بينها فى 
أنغاط الحياة ودرجات الحضارة وطراتق التفكير » ما أدى إلى بروز التزعة 
المحلية أو الاقليمية ‘ORecgionalisme‏ وصار ألرلاء للمجتسع الصغير 
وف ف اجار كثيرة الولاء للمجتمح الكبير ‏ وهو الدولة الأندلسية (أو 
الاسبانية) .'١‏ 


۹ ابن عذاری : المصدر نفسه .>۳ ص۷۰ ٠‏ 

۲-قی کتابه الأسبان فى تاريخهم یغرد منیندث بیدال فصلا کاملا (الرایع ۱۷۷ - 
٠٣‏ ) للحديث عن هذه الاقليمية . 

۴- بحيث يجوز أن نتحدث عن شعوب أسبانية متعددة ٠‏ وليس عن شعب أسبانى 
واحد ٠‏ ومن الأمور التى لها دلالتها أن لفظة P4‏ لاترد سوی ثلاث 


٤١ 

أعان على تكريس المحلية ما كان يواجه سكان المجتمع الصغير من 
متكلات اة وري اة عا يتل متها بالاء: فالاندلس (واساتا 
على نحو عام) كثيرة الأنهار . لكنها قليلة المياه » ويصير الجفاف طابعا 
عاما فى عمق الميسيتا » ويخاصة الأراضى التى تقع إلى الجنوب من 
طليطلة « حتى جبال المعدن فى إقليمى Ex-. ® La Mancha‏ 
„‘P tremadura‏ 

وترتبط المياه على نحو عام بالأمطار التى تتفاوت بين عام وآخر » 
وكان الفارق بينهما كبيرا فى بعض الأحيان » وعندما ييصف 
الادريسى' قنطرة قرطبة بقول أن "ارتفاعها فى أيام جفوف الماء وقلته 
ثلاثون ذراعا . وإذا كان السيل بلغ الماء منها إلى نحو حلوقها " . 

هذا التفاوت فى معدلات المياه كان يدفع أفراد المحلة الواحدة لأن 
يتعاونوا على نحو صارم ‏ لأن قلة المياه تؤدى إلى الجفاف ٠‏ ومن ثم إلى 


مرات فى ملحمة السيد وهى الملحمة الأسبانية الكبرى . وجدير بالذكر أن الحولية 
اللستعربية لسنة ۷٠٤‏ لايرد فيها ذكر عن بلاى 0رةآء٣‏ مؤسس الدولة 
عاصر كلا منهما . أئظر: 183 .ضp Pidal : op cit‏ 

۴- والى هذا الإقليم ینتمی دون کیخوته عاہزاQ‏ 0۸[ بطل رانعة ٹرہنتس 
6 وفی فیافیه دارت أحداث فروسيته الوهومة . 

۳- وتعنى حرفيا بلاد الجفاف الشديد . 


. المصدر نفسه . جه . ص0۷۹‎ -٤ 


٣ 
المجاعة . وكشرتها تؤدى إلى السيول وتعرية التربة » ومن ثم (أيضا) إلى‎ 
. المجاعة . لذلك كانوا يسعون دائما الى الإفادة المثلى من هذه المياه‎ 
وبخاصة فى شرقى الأندلس . حيث استخدم المسلمون النواعر (واحدها‎ 
لدفع المياه إلى الأراضى‎ ) N0۲13 ناعورة » وصارت فى الأسبانية‎ 
الزراعيةء وهى ثلاثة أنواع : سانية دولاب وخطارة ١)ء وكانت بعض‎ 
هذه النواعر كبيرة يصل ارتفاعها إلى تسعين ذراعا » مشل الناعورة التى‎ 
يصقها الإدريسى"' بطليطلة » وقد شاهد ابن الأبار " واحدة منها فى‎ 

بلنسية ٠‏ وصفهأ بقوله : 
تقتادنا آأقدامنا وجیادنا لجتابة وهو النضير المعجسب 


کلغا ندرلات یدو کان فلك ولک ما آرتقاه کرک 


فکأنه وهو الطليق مقيد وكأنه وهو المحبیس مسيیب 
للماء فيه تصعمد وتحدر کالمزن یستسقی البحار ویسکب 


١-آنظر‏ . وصف ابن العرام الاشييلى لها فى كتابه : الفلاحة نشر ا٤ا Bag‏ 
هدرید ۲ ۱۸۰ جا ص . 


-الصدر نفسه » ج۵ › ص ص۵۵۱ - 00۲ ., 


. 0۵۷ ص۲۱۲ تر‎ ۰ ٣+ ابن سعيد : المصدر تفسه‎ - ٣۳ 


۳ 

كذلك حفر للمسلمون القنوات لتنظيم توزيع المياه وتصريفها » حتى 
لاتتحول الأراضى الى مستنقعات ١‏ وقد دعوها سواق (واحدها ساقية 
- وصارت فى الأسبانية دالاهعءA‏ ) ويصف العذرى ١‏ (ت ۷۸٤ه)‏ 
إحداها تخرج من نهر تدمير ٣أصلاآ‏ » وتمر بقرى مرشية وأريول 0٣-‏ 
ماueط‏ وطولها ثمانية وعشرون ميلا . 

وقد حظيت السواقى بعناية حكام الأقاليم ‏ ينسب إلى المعتصم بن 
حبادالتجیبی ( ٤٤٤ھ‏ / ۱۰۵۲م - ٤۸۰‏ ه / ۸۷١۱م)‏ صاحب المرية 
أنه حفر فى سنة ٤۵۸‏ ه / ٠١٠١‏ م ساقية وصلت إلى جامع المرية ء 
والرياض المجاورة ")ء وعندما سقطت بلنسيه فى يدى جاقمة .1 “نل 
(۱۲۱۲ - ۱۲۷۹ م) فی سنۃ ٦۳٦‏ ھ / ۱۲۳۸ م کان بھا ثمان سواق 
اختص الملك بواحدة منها » وعندما أباحها خليفته للمزارعين . فانه 
تقاضی منهم مبلغا کبیرا FE‏ 

استجاب الأندلسيون لتحديات البيثة ما أفضى إلى نهطة زراعية 
أثارت اعجاب ابن حوقل ۳ عندما زار الأندلس فى سنة ۳۳۷ھ / 
۸٤۹م‏ . وقد انتقلت هذه النهضة مع المهاجرة الأندلسيين إلى بلاد المغرب 
بخ ضار احا دق غا وخك انل 210 


أ اتر ق ضا 
۲- المصدر نفسه ص! . 
3-Imamuddin . op cit p . 77‏ 
-٤‏ صررة الأرض .بيروت,؛ مكتبة الحياة د .ت (عن طبعة لیدن۱۹۳۸ )ص٤١٠‏ . 
۵- المقري : المصدر نفسه ج٣ ١‏ ص٣١٠‏ . 


3 
يحضح لدينا أن أفراد المحلة الواحدة كان عليهم أن يتعاونوا » من أجل 
أن يحققوا الحياة الاقتصادية المشتركة » ولم يكن اختلاق الدين بين هؤلاء 
الأفراد يشكل عقبة إزاء هذا التعاون » ومع تكرار التعاون يتنامى 

الاحساس بالانتماء إلى مجتمع المحلة على نحو أساسى . 

إذا كان هذا الحعاون - ومن ثم الانتماء - ضروريا فى الأحوال 
العاديةء فانه يصير أكشر ضرورية لدى اضطراب عناصر الطبيعة 
فالأمطار- وهى المصدر الوحيد لمياه الأنهار - لم تكن منتظمة دائما وإنغا 
كانت تتراوح بين سنة وأخرى » وإذا اتخإنا القرن الشالث الهجرى كعينة › 
نات ف اة ۲١١‏ ف ج الل قن خرب اکر اران باقر : 
وخربت قنطرة سرقسطة ١ء‏ وفى سنة ۲١۵‏ أذهب السيل بست عشرة قرية 
عند اشبيلية » وهلك كل ما بها من ناس ويهاتم وأمتعة » كما حمل نهر 
تاجه 8اعه] . واذهبت بثمانی عشرة قرية » وصار عرضه » فیما یروی - 
ثلاثین ميلا ". أما سیل سنة ۲۲۲ فكان يؤرخ " به وتسبب السيل فى 
سنة ۲۸۸ وفى سنة ۲۹-٠‏ فى الأضرار بقنطرة قرطبة ٤ء‏ وعد السيل بنهر 
قرطبة فى سنة ۲۹١‏ من أمهات السيول الطامية (*. 


. ٤٠۸ص ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ بیروت» دار صادر ۱۹۸۲ ؛ ج‎ -١ 
. ابن حيان : المصدر نقسه س۲ ص٥ + ابن عذارى: المصدر نتفه جا :ص۸۹‎ -۲ 
. ۱١۱۰۲ ابن الفرضى : المصدر تفسه › ج۲ › ص تر‎ -۳ 


الجدیدة . ۱۹۹ ۰ ص۱١١١‏ . 


٤0 
. فى المقابل كان الغيث يحتبس أحيانا » وتقحل الأرض وتعم المجاعة‎ 
وبلغ‎ ٠ ۲ه ذهب خلق كثير فى المجاعة وارتفعت الأسعار‎ ١۷ ففى سنة‎ 
وفى سنة ۲۳۲ه عم‎ ١ سعر المد من القمح فى بعض البلاد ثلاثين ديتارا‎ 
القحط البلاد كلها وهلكت المواشى واحترقت الكروم وكثر ال جراد" ثم‎ 
توالت المجاعة معظم سنوات الخمسينات '. إلى أن بلغت ذروتها فى‎ 
سن ۲۹۰ ھ . ومات - کما يروی - أكثر الناس » وصارت هله المجاعة‎ 
مشلا ). وفى سنة ۲۸۵ ه عادت المجاعة *. ثم اشتدت فى سنة‎ 
وعبر كثير من الناس البحر إلى العدوة » وعرفت هذه السنة بسنة‎ . ۷ 
. 7 جوع جیان «عە[‎ 
وكان الاستسقاء من الأمور المهمة » وخصص له فى عصر الإمارة‎ 
وعندما قحط الناس فى أواخر عهد الناصر » أمر‎ .)١ مصليان بقرطبة‎ 
قاضيه منذر بن سعيد بالبروز للاستسقاء  فتأهب لذلك وصام ثلاثة‎ 


. ۳۸٤ ص‎ ٠ ابن الأثير : المصدر نفسه › ج‎ -١ 

- ابن حيان : المصدر نفسه ٠‏ س ص ص۱ ۰ ٩۳‏ ؛ ابن عذارى : المصدر 
فة جا ص۸۹ . 

۳- ابن حیان : امصدر نفسه س۲ ؛ ص ص۳۲۱ ١, ۳۲٤ ١‏ اين الأثير + المصدر 
فة ل۷ کن٤ ١۹‏ : 

-٤‏ ابن القرطية :امصدر تفسه ص١٠١١‏ أبن حيان : المصدر نفسه س۲ 
ص٣٤۳‏ 

۵- ابن حيان : المصدر نفسه س٣‏ ص۱۵۰ . 

4 ١١۹۸ص‎ ۰ المصدر نفسه‎ -٦ 


٦ 
بارزين إلى الله تعالى ؛‎ ٠ أيام» واجتمع الناس فى مصلى الريض‎ 
وشاركهم الخليفة الدعاء والضراعة . وأخذ يبكى وقد ارتدى ملابس‎ 
خشنةء ثم خرج القاضى نحوهم متضرعا خاشعا وبكى وخطب فضج الناس‎ 
.' بالدعاء . ولم يکد يتم خطبته حتى بللهم الغيث‎ 

إلى جانب هذا الاضطراب الناشىء عن تراوح مياه الأمطار » فان بلاد 
الأندلس كانت تجتاحها أحيانا عصواصف هوجاء وبروق ورعود » صارت 
ظاهرة عامة خلال ثلاثة سنوات من حكم المستنصر ۳۹۰ - ۳۹۳ هھ ١ء‏ 
إلى جانب الزلازل » ولدينا خبر عن انين أحدهما فى سنة ۳٣۲‏ د 7 
والآخر فى سنة ۳١٤‏ ه » وقد عم هذا الزلزال الأخير معظم أنحاء 
الاتدل .١‏ 

هكذا نلاحظ أن ظروف المناخ كانت تعين على تكريس المحلية»عند أهل 
الآندلس (وأسبانيا). وكان يعبن على تكريسها كذلك صعوية المراصلات 
بين أقطار الأندلس بعضها وبعض وكذا بينها وبين الحاضرة قرطبة . 


-١‏ ابن خاقان : مطمع الأنفس . تحقيق محمد على شوابكة » بيروت ١‏ دار عمأر 
۱4A‏ م ص ص٦٤‏ ۲ إ۵ . 


.\Of£L.\EOCAN-N oN. - 


۴ - المصدر تفس : ص۷١٠‏ . 


. -ابن حيان : المصدر نفسه » ص۲۰۲‎ ٤ 


£۷ 

ولا كانت أنهار الآندلس غير صالحة للملاحة فى معظم شهور السنة . 
كان يستعاض عنها بالطرق البرية . والحق أن السبق يعود إلى الرومان 
الذين برعوا فی إنشاء هذه الطرق التی صارت تدعی ع٤272" Via R0‏ ؛ 
وتابعهم المسلمون فى هذا المجال » وكانت للمدن الرئيسية أبواب » تبداً 
عندها طرق تؤدى إلى مدن أخرى مجاورة (). 

كان يدنى من خطر هذه الطرق سلاسل الجبال الوعرة التى تخترق 
الميسيتا الأسبانية صفوقا متتابعة . كما تنهض لدى السراحل » والأسبان 
یطلقون علیها تعبیر 51٥۲۲۵‏ ویعنی - حرفیا - منشارا . وهو معنی له 
دلالته . وبعض هذه الجبال كان غاية فی الارتفاع الى حد ان احدها - 
وهو جبل الشلج - الذى يحتضن مدينة غرناطة كان يرى من عدوة 
اليبس (". 

كذلك فان الأنهار المستعرضة غالبا كانت تدنى بدورها من خطر هذه 
الطرق . وحاول المسلمون حل هذه المشكلة - بابتناء قناطر على ما 
يصادفهم من أنهار . وتنسب إلى المنصور بن أبى عامر واحدة منها » 
أستغرق انشاؤها على نهر قرطبة سنتبن ۳۸۷ - ۳۸۹ . وكلفت الدولة 
مبالغ باهظة . كما ابتنى قنطرة أخرى على نهر استجة زا۴ » وهو نهر 
شنیل انمع[ " . 


-١‏ حسين مؤنس : تأاويخ الجغرافية وال جغرافيين فى الأندلس ٠‏ مدريد » معهد 
الدراسات الاسلامية ۹۴م ص٤۲۸‏ وما بعدها . 
- البكرى : المصدر نفسه ٠‏ ص٥۸‏ . 


۳- ابن عذاری : المصدر نقسه › ج۲ . ص۲۸۸ . 


£۸ 

بيد أن هذه القناطر كانت تخضح لتقلبات النهر » كما كانت تتأثر 
بالسيول . تما كان يقشضى عناية خاصة » وهو أمر لايتوافر فى جسيع 
الأرقات . 

واسخدعت المحلية بطبيعة الحال وجود نواة حضرية أو أكخر من ثراة 
تساهم أو تشارك فى تنظيم مجتيع المحلة الواحدة » والحق أن ظاهرة 
المدينة سابقة على قدوم العرب . وكانت البلدية فى العصر الرومانى تشمل 
النواة وهي المديلة » وحراليها إقليم ریفی مترام "e rtorum‏ . يضم قری 
كشيرة وضياعا » وتحكم البلدية مشيحة داما٣‏ من مائة عضو بختار منهم 
كبار الموظفين '. 

تدهورت خلاهرة المدينة فى ععر القوط . لكن المسلمين أحيوها . 
وجعلوها أساس الحنظيم الإدارى فى البلاد . وكانت الكورة تتبعها . 
بخلاف ما كانت عليه الحال فى المشرق '". وكانت المدن من العدد والسعة 
بحيث لفتت انتباه الجغرافيين العرب » فيذكرون أن المسافر لايتزود حيث 
سلك لكثرة ما يتلقاه من مدن فى سفره ‏ ريما لقى فى اليوم الواحد أربع 
مدائن عدا القرى والعاقل والحصون "'. 


1- O" Callaghan . op cit. p . 30. 
. حسين مؤنس : فجر الأئدلس » ص0۴۷‎ - 


۳- المقری : المصدر نقسه › جا ۰ ص٣۲۲‏ . 


۹ء 

وترتبط المدن بالحصانة . فكانت لك 0عنء1 فى العصر الرومانى تضم 
ثمائنين إلى تسعين برجا » وكذا کانت أسترقه 2ك ولیون 
وسرقسطة). وفى العصر الإسلامى كانت طليطلة تقع على منحدرات 
عالية » تمتد حتى ضفاف التاجة » ويدل ما تبقى من أسوارها على 
منعتها الفائقة . ومع أن اذفونش السادس ۱۰٦۵(‏ - ۹١٠٠م)‏ عاش 
فيها فحرة إبان عصر الطوائف " وعرف من أين يؤتى البلد » وكيف 
الطريق إلى ملكه " إلا أنه حين أراد أخذها حاصرها سبع ستوات ). 

ومن الأمور التى لها دلالتها أن اسم قشتالة نفسه مشتق من قلعة 
وكذا حال قطالونية . وكان من سياسة الدولة فى حروبها » داخل حدود 
الأندلس وخارجهاء أنها كثيرا ما كانت تهدم أسوار سرقسطة فى سنة 
۹ هھ / ۹٤۷‏ م . فان المسلمين لم ينجحوا فى هدم أسوار ليون فى 
سنة ۲۲۱ هھ / ١٩٤۸ء‏ (), 


i- Livermore , II. W : The Origins of Spain and Portugal Lon- -1 
don Allen 1971 p.43. 


- محمد عبدالله عشان :الآثار الأندلسية الباقية.القاهرة ١‏ المنافجى. 
"ص۸۰ . 

۳- أبن الأثير : المصدر نفسه » ج١٠‏ ص١٤٠‏ . 

٤-العذری‏ : المصدر نقسه ۰ ص۲۹ . 

0 اين ا لاتير : المج در نقد خا ف :القن + امد فة : 


. ۲٤٦ص‎ 


۵0. 

كان لهذه المحلية حسناتها . فقد أعاتت على خلق المنافسة بين 
الجتمعات الأندلسية بعضها وبعض . عا أفضى عن.نتاتج طيبة فى 
الأدب والعمارة > وغير ذلك من فنون الحضارة › لكنها فى الوقت نفسنه 
أعانت على أجلت أفراد a SE‏ > يکتسبون عادات وقيما 
وسلوكا بل ولغة » يختلف بدرجة أو بأخرى عن مجتمع آخر » را يكون 
مجاورا لهم » وينوه ابن حزم بأن " من سمع لغة أهل فحص البلوط 
(مPedroch)‏ وهى على ليلة واحدة من قرطبة كاد أن يقول انها لغة 
أخرى غير لغة أهل قرطبة " . وكان القاضى سعيد بن سليمان الغافقى 
(ت٠٤۲ه)‏ بحكم انتمائه إلى هذه المدينة يرتدى زيا مختلفا عن زى أهل 
قرطبة . ما كان مدعاة » لأن يتندروا عليه ويعايروه لکنه رد عليهم : ' 
با معشر الخصوم عيرقونى بأنى بلوطى . إغا أشهد على نفسى بأنى 
بلوطی . عودوا لله لیب لا تغلوا فيه " ثم حلف ألا بخاصمو عنده 

ىتە 7 . 

على أن هذه المحلية كانت تتطرف إلى أن تعبر عن نفسها بالتعددية 
النتاشة. 

0 تبت على المحلية مشكلة أكبر هى التعددية السياسية فالا ندل 
E‏ كذلك) لم تكن دولة وأحدة فى فترات طويلة من تار نها او 


- الأحكام . تحقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة ٠‏ الخانجى » ۵٣١١ه ١‏ جاء 
ص۳۱ . 
۲- الخشى : قضاة قرطبة . القاهرة . الدار المصرية للتأليف والترجمة ص٣٦‏ . 


۵١ 

انها كانت مرقة تحت سيادة اسمية فى فترات ارىئ الف الت دة 
التى حظى خلالها الأندلس باستقرار سياسى واطح وهى فترة الخلافة 
(عصر الناصر والمستنصر والدولة العامرية تحديدا) لايتعدى فى مجمله 
مائة عام (۳۰۰ - ۳۹۹ه) . 

بعد الفتح بسنوات نشأت نواة الدولة النصرانية فى قاصية الشمال 
علی یدی بلای > ولم تلبث ان امتدت حدودها على حساب المسلمين : 
لضم مع الدويلات النصرانية الأخرى مساحة تعدل ربع مساحة ال جزيرة » 
ونخازلت الدولة ف فض يني افيه أن تل علا لهد ة الشكلة عن يى 
غزواتها التى كانت تتابع كل عام أو بضعة أعوام » وعادة ما كانت هذه 
الغزوات تبدأً فى الربيع بعد ذوبان الشلوج » وتنتهى قبل أن ينته 
الصسیف. لذا كانت تسمى صوائف . 

ولا كانت الجبهة بعيدة عن مركز الدولة الإسلامية بقرطبة » فان هذه 
الدولة فى عصر الناصر وخلقائه » صار لها جيشان » جيش الحضرة 
ومستقره قرطبة » وجيش الثغور ومستقره مدينة سام Medina celi‏ 
بالثغر الأوسط . 

وأفادت هذه الغزوات فى تثبيت الحدود بين دار الإسلام ودار الحرب 
اجانا 0 وئ دا ات دار الإسلام فى أحيان اخ غل انه 
لدى الفرقة التى أصابت الآندلس فى عصر الطرائف بدأت هذه الحدود 
تتراجع لحساب دار الحرب . 


0۲ 
وليس من شك فى أن الطبيعة الجغرافية لعبت دورا أساسيا فى أن 
صار هذا الصراع سجالا بين المسلمين والنصارى . وفى كتتاب الناصر بعد 
هزییمته فی الخندق 2ععل ما۸ فی سنة ۳۲۷ھ / ۹۳۹م يشير إلى 
"خنادق وعرة ومهاوى تتقاذف وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون وقدموا 

اليها 0 

على أن هذه التعددية تتخذ نحوا " أكثر خطرا " داخل حدود الأندلس 
ذاتها . فالعحبيات المحلية والشخصيات الكبيرة كانت تكن لنفسها فى 
كثير من الأحيان . وبخاصة فى مناطق الثغور وقد يتحد هؤلاء فى حالات 
معينة مع أعداء الدولة بالممالك النصرانية » وهذه ظاهرة عامة متراترة ؛ 
صاحبت الوجود الإسلامى فى الأندلس . بل إننا نشاهدها غير مرة فى 
عصر الخلافة ذاته ")ء وهو أزهى عصور هذا الوجود . 

ولايخفى أن الشوار المنتزين أنادوا بوعورة أقاليمهم » وانقطاعها 
واكتفانها بنفسها لآماد متطاولة فضلا عن وفرة القلاع وحصانتها ‏ وتعذر 
سبل الوصول إليها . كما أفادوا من المناخ الذى كان يهيى»ء الفرصة لحفظ 
مثونة المدن وطعامها لسنوات طويلة ". 


. ٤٤ص أبن حيان : المصدر نقسه » س۵‎ -١ 

. مشل ثورة محمد بن هاشم التجيبى ضد الناصر بسرقطة وتحالفه مع النصارى‎ -١ 

۳-البكرى : المصدر تفسه ص۸۸ . العذرى : المصدر نفسه ص۲ وقد برع 
الأندلسيون فى ابتكار الوسائل لحفظ الطعام كالحبوب ٠‏ راجع فى هذا الشأن 
ابن العرام : الخلاقة الباب السادس عشر ٦٦-(‏ - 4۸۹) . 


۳ 

ومن الأمور التى لها دلالتها أن حرب العصابات 6٥۲٣1۸‏ تعبير 
أسبانى » يعنى حريا صغيرة » وقد برع أهل الأندلس (والأسبان أيضا) 
فى هذه الحروب الصغيرة » كانت سياسة الدولة إزاء هؤلاء الشوار أآنها 
كانت تحارب الثائر إلى أن يقر بطاعتها » فتبقيه حيث هو على أن تأخذ 
رهاثنه » وقد یکونوا بعض ولده ٠‏ فضلا عن قطيع من المال » يؤديه كل 
عام (أو لا يؤديه ) وأحيانا كانت تستئزله من حصونه . فيأتى إلى 
قرطبة وتکرمه » وقد يصیر فى قوادها وكيار رجالها . 

شت البلاد ستين سنة فى فتنة متصلة » بدأت فى عهد الأمير 

محمد » وتقادت فى عهد ولديه المنذور عبدالله › حتى مطالع عهد 
الناصر ١ء‏ واستبد بالبلاد نيف وعشرون ثائرا ‏ أتخذ بعضهم هيئة 
الملوك » وصار لهم قضاة وأصحاب شورى وكتاب عبل » وانتجعهم 
الشعراء من أقطار الأندلس . وبلغت الحال بالدولة الى أن صارت سلطتها 
لا تتعدى فى أحيان كثيرة أسوار الحضرة . 

على أن الحال اختلفت فى عصر الطوائف . لسبب هو أنه لم تعد هناك 
دولة . انما مجموعة من الدول نيفت على العشرين » وتسمى أصحابها 
بالملوك . 


يقول الشاعر ”"): 


-١‏ تشغل هذه الفتنة معظم صفحات السفر الثالث من أسفار المقتبس لابن حيان. 


۲- اين الخطيب : أعمال الأعلام ٠‏ ص٤١٤٠‏ . 


oL 

ما یزهدنی فی أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب علكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 

وتمدل الطوائف حالا مشالية للتعددية » دفعت إلى عدم التوحد أمام 
العدو النصرانى الواحد . وإلى اتصراف كل مملكة لشأنها » ولم يهتم 
الملوك بتهديد اذفرونش لطليطلة . رغما عن الدعوة الحى عت اقطار 
الأندلس نحو الاتحاد . ولم يتم هذا الاتحاد . إلا بعد أن فات الأوان 
وسقطت طليطلة ثم أنه تم على نحو واه » ما دفع المرابطين إلى إزالة معظم 
الطرائف . 

أما فى عصر الرابطين ثم المرحدين » فلم تعد الأندلس أبدا إلى الحال 
التى كانت عليها فى عصر الخلافة . وتناوشها الشوار فى شرقيها 
وغربيهاء بل أن بعضهم كابن غانية عبر البحر إلى إفريقية ليتسبب فى 
مشكلة مزمنة أسهمت فى العصف بدولة الموحدين بعد ذلا '. 

وعندما صار الأندلس دولة صغيرة فى غرناطة ١‏ فانه لم يعدم 
حركات انفصالية بدأت منذ بداية عهدها ". وتقادت حتى قريب من 


سقو طها ۳ 


-١‏ أنظر فى شأن ثورة بنى غانية القسم الثانى من العصر الثالث من دولة الإسلام 
فى الأئدلس لعنان . 


فتنة بنى أشقيلرلة بمالقة aعaاةN‏ . 


7 فتنة أبى عبد الله الزغل فى وادي آش : 


0 ۵ 

بطبيعة الحال فان التعددية السياسية هذه » كان لها أثرها الواضح بل 
الغادح فى نهاية دولة الإسلام فى الأندلس '. 

ومع أننا لانوافق دائما على مقولة أن العطاء الحضارى يتلازم طرديا 
مع الفرقة السياسية » إلا أننا نلاحظ أن هذا العطاء بدأ على نحو 
أساسى مع بداية عصر الطواتف وما تلاه ‏ فكان ا ملوك يبنون العمائر 
أالفخمة والمساجد والقصور والمدارس ويستقدمون العلماء والشعراء 
وغيرهم ويحسنون اليهم » وصارت لبعضهم خزائن كحب عامرة ‏ بل أن 
منهم من شارك فى الحركة الفكرية . 

فى عبارة قوية يقول المؤرخ المعاصر ابن حيان "عن مجاهد العامرى 


صاحب دانیه : 


-١‏ ومن عجب أن التعددية السياسية فى الأندلس ٠لم‏ تعدم نظيرا لها فى 
اسباتيا النصرانية فقد رافقتها هذه الشعددية منذ بداية تأريخها . ويقارن 
كاسترو بين حال أسبانيا النصرانية » فى منتصف القرن الثالت عشر وما تلاه 
بحال الأندلیں فى منتصف القرن الحادی عشر وما تلاه وترك ذلك أثره على 
الريكونكيستا (حركة الاسترداد ) التى تدنى زخمها حتى بداية عصر 
فرناندو وایسابیل op. cit. p.47‏ 
ونشاهد اليوم آثار هذه التعددية فى أقاليم قطالونية وجليقيه واليكشنى . 
حبث تتوافر ميول حادة نحر الاستقلال » عبرت عن ذلك تعبيرا قويا ابأن 
الحرب الأهلیة ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ م . أما البرتغال » فقد حققت هذا الاستقلال 


۲- اين بسام : المصدر نقسه ۰ ق۴ م٠‏ ص۲۳ . وانظر أيضا ابن عذارى : المصدر 
تسه .ج۳ ص٦٩۵ ١‏ باختلاف سیر . 


0٦ 
» کان مجاهد فتى أمراء دهره » وأديب عصره لمشاركته فى علم اللسان‎ 
عنى بذلك منذ صباه وابتداء حالهء إلى حين‎ ٠ ونفوذه فى علم القرآن‎ 
اكتهاله . ولم يشغله عن التزيد عظيم ما مارسه من الحروب برا ويحرا‎ 
حتى صار فى المعرفة نسيج وحده » وجمع من دفاتر العلوم خزائن " كان‎ 
جمة » وكانت دولته أكثر الدول خاصة وأسراها صحابة » لانححاله العلم‎ 
. وأنسوا مکانه » وخیبوا فى ظل سلطانه‎ ٠ فأمه جلة العلماء‎ ١ والفهم‎ 
: ... واجتمع عنده من طبقات علماء قرطبة جملة وافرة وحلبة ظاهرة‎ 
E8 

تركت الجغرافية أثرها الفاعل فى السمات العامة للشخصية 
الأندلسيةء فصارت هذه الشخصية عنيفة وعنيدة » وكان يؤجج من العنف 
والعناد معا مجاورة الأندلس لممالك نصرانية » كان هبها طرد المسلمين 
منذ البداية . على أن هذه الطبيعة العنيفةالعنيدة » لم تكن تجعل 
للمعارك فى غالب الأحوال نتائج حاسمة على مسار الصراع بين المسلمين 
بعضهم وبعض . وكذا بين المسلمين والتصارى . ففى الخندق سحق جيش 
الناصر » وجا هو بأعجوية فى نفر يسير » وأمتنع بعد ذلك عن أن يقود 
جيوشه بنفسه ٠‏ ومع ذلك ففى المعارك التالية للخندق . قتل من النصارى 
ضعف من قتل من المسلمين . ومن الممكن أن يقال الشى»ء نفسه عن 
معارك أخرى كبيرة كالزلاقة asزaاعةS؟‏ والأرك كهء هاه . والى حد 
ما العقاب . 


اخار فة ع 


a4 

كذلك نجد لهذه الطبيعة صدى فى ثورة بنى غانية وحرويهم المتصلة 
مع الموحدين فى الأندلس » ثم مطاردتهم لهم فى عقر دارهم بأفريقية ؛ 
فكانوا من أسباب ضعفهم وذهاب درلتهم . 

وإذا کان الموریسکوس قد عاشوا فی زمان » كانت الأندلس قد 
ذهیت» فانهم حاربوا فى جبال البشرات ك٣٣دزام‏ 1ا۸ معركة يائسة . 
دامت ثلاث ستوات . وأفشلوا جهود عدد من القادة الأسبان » حتى 
مقدم دون خjl Don Juan de Austria‏ . 

وفى غير أوقات الحرب كانت هذه الطبيعة تجد مجالا فى الشغب على 
أصحاب السلطان وهو ما يتضح فى تعرض عامة قرطبة للأمير الحكم 
(۱۸۰ھ / ٦۷۹م‏ - ۲۰۹ھ / ۸۲۲م ) وجرأتهم علیہ بالأذی والسباب 
وتصفیقهم بالأکف . وکانت ثورتهم ضده فی سنة ۲۰۲ھ / ۸۹۸م 
رهيبة. ألجأته - بعيد قمعهم - إلى نفيهم وهدم ربضهم ‏ واتخذ حيطته 
بعد ذلك . فاستكثر من العبيد والخدم والسلاح . يتناوبون الحراسة على 
أبواب قصره ‏ وعندما حل قسم من هؤلاء ا منفيين بالأسكتدرية ١‏ أثاروا 
الفوضى بها . وأقحموا أنفسهم فى الصراعات بين الأجناد العرب إلى أن 
تم طردهم إلى اقریطش (کریت) (). 


Castro : op. cit, p. 57 . ~٩ 
وردت أخبار هذه الثررة (أو الهيج مصطلح العصر ) فى مصادر عديدة‎ -۲ 
ابن الأبار : المصدر‎ ١ 14 - 14 منها أبن القرطة : المصدر نه ص ص‎ 
تر ١ا این عذارئ + ادر تفا جا اض‎ K۵ ت جا > ص ا‎ 
. ص۵ - ۷۹ .این تغرى بردى النجرم الزاهرة . القاهرة ۰ ۱۹۲۹ :ج‎ 
. ص۱۹۸‎ 


0۸ 

واجتمعت لدى المنصور بن ا عامر خبرة بهذه الطبيعة ودرية ؛ وكان 
من عادته أن يطيل السهر . وعندما سأله أحد فتيانه أجابه : يا شعلة !! 
حارس الدنيا لاينام . إذا نامت الرعية لو استوفيت نومى . لا كان فى 
دور هذا البلد عين نائمة (). 

استبرت ظاهرة الشغب هذه مصاحبة للشخصية الآندلسية عبر 
العصورء ويشير ابن سعيد "' إلى شطارة عامة قرطبة وكشرة شرهم » 
وكيف كانو! يظهرون على المبانى المشيدة » ويفتحون الأغلاق الصعبة ؛ 
ويقتلون صاحب الدار » وكيف كان أهل الأندلس - بوجه عام - يشبون 
على السلطان إذا وجدوا منه تهاونا ‏ ولا يعبأون بخيلله ورجله » وكذا 
كانت حالهم مع القضاة والولاة . 

وا ت عا اوا ا اله ای ر ا 
السلطان يعقوب المنصور (0۸۰ھ / ٤۱۱۸م‏ - 0۹۵ھ / ۹۹١٠م)‏ عن 
ولاية قرطبة سئل : كيف وجدت اهل قرطبة ؟ قال : مثل الجمل إن خففت 
عنه الحمل صاح . وإن أثقلته صاح . ما ندرى ين رضاهم فنقصده . ولا 
أين سخطهم فنجتنبه » وما سلط الله عليهم حجاج الفتنة » حتى كان 
عامتها شرا من عامة العراق . وإن العزل عنها . لا قاسيته من أهلها عند 
ولاية » وإنى إن كلفت العود إليها لقاتل : لايلدع المؤمن من جحر مرتدن". 


. ص۲۸۹ باختلااف يسیر‎ E: 
. ۲۲١ - المقری : المصدر نفسه جا ,ص۲۱۹‎ -۲ 


لقي ادر نقد خا شن 2وا ةوا 


۵۹ 

وإزاء التوتر العام الذى كان يسود الأرض والبشر كانت الشخصية 
الأندلسية موزعة بين التطرف فى اللهو وطلب متاع الدنيا » وبين التطرف 
فى الزهد والانصراف عن هذا المتاع . 

يقول المقرى (ت١٤٠١ه) ٠‏ " ومع كون أهل الأندلس سباق حلبة 
الجهاد . إلى داعيه من الجبال والوهاد . فكان لهم من الترف والنعيم 
والمجون ومداراة الشعراء خوف الهجاء محل وثير المهاد " . 

عرف عن الأندلسيين حبهم للغناء . وكان أهل بلنسية ينفقون الأموال 
الطائلة فى اقتناء المغنيات . والموشحات انما وضعت لحغنى > 
ومعظمها يدور فى موضوعات اللهو والخمر ووصف الطبيعة "). كما أن 
الخرجات ١‏ تقال كلها تقريبا على لسان فتاة تتغزل فى فتى ١‏ وتعلنه 
بحبه وشوقها » وهذا لانظیر له فى الشعر العربى كله . 


. المصدر نفسه » ج۱ ۰ ص۱۹۰‎ -١ 
. العذرى : المصدر نقسه . ص۱۸‎ -٣ 
أحمد هيكل : الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة . القاهرة  دار‎ -۳ 
. ١٤۳ص‎ . ۱۹۷۹ المعارف‎ 
. وهى القفل (الجزء ) الأخير من الموشحة‎ -٤ 
القاهرة » معهد الدراسات‎ ١ عبد العزيز الأهرانى : الزجل فى الأندلس‎ -۵ 
. العربية العالية ۱۹۵۷ . ص۱۸‎ 


ا 

وإذا كان مالك - رضى الله عنه - أشد فقهاء السلمين على الخمر 
وشاربيها » فان عددا من علماء الأندلسس - وهم أساسًا مالكية - كانوا 
يذهبون فى الأشرية مذهب العراقيين (. 

یقول أحمد بن عبد ریه (ت۳۲۹ه) صاحب العقد': 

ديتنافى السماع دين مد سی رفن شرا الراب غراقن 

وعرف عن غير هؤلاء من قضاة الأندلس . أنهم كانوا يتغافلون عن 
السکاری ویتغاضون. مثل القاضی محمد بن زياد اللخمی (ت۰٤٣ه)١)‏ 
والقاضی أحمد بن بقی بن مخلد (ت٤۳۲ه)'‏ والقاضى محمد بن أبى 
عیسی (ت۳۳۹ھ) )۵٩(‏ 

ويعلق الخشنى (ت١١۳ه)"/‏ على هذا بقوله: وما أتى عن القضاة فى 
هذا المعنى خاصة من الإغضاء عن السكارى والتغافل لهم والدقة عليهم . 


. ١١ ٤۹رت این الفوضى : المصدر نغسه › ج۲ ص0 تر ۱۱۰۲ .ص۲۱‎ -١ 
-الثعالبى : يتيمة الدهر . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . القاهرة ؛‎ 
. ١ص ج۴‎ ۱۹٤۷ » مكتبة الحسين التجارية‎ 
. 0٩ - الخشنی : المصدر نفسه › ص ص۵۸‎ - 
. ١١٤ - المصدر نفسه ؛ ص ص۱۱۲‎ - £ 
التباهى : المصدر نفسه؛‎ . ۲٠١ - ۴۹٠ص ص‎ ٠ اين خاقان : المُصدر تفسه‎ -۵ 
. ٦۱ - ٦-ص ص‎ 


- المصدر تفسه 0 ص۵۹ . 


۱ 
فلا أعرف لذلك وجها من الوجوه » يتسع لهم فيه القول ٠‏ ويقوم لهم به 
العذر » إلا وجها واحدا ‏ وهو أن احد السكر - من بين الحدود كلها - لم 
يتصه الكتاب المنزل » ولا أتى فيه حديث ثابت عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم " 

أما عن الزهد فانه وإن كان نزوعا طبيعيا فى النفس الإنسانية » 
ويصدر أحيانا عن دواعى الشيخوخة » فانه كان ظاهرة تتنامى طرديا › 
مع تنامى ظاهرة الحرف . أو إذا حدثت نكبة سياسية فى الداخل » أو 
هزية عسكرية فى الثغور ‏ ونتلمس ظاهرة الزهد هذه على نحو واضح › 
عندما اختل أمر الأندلس واختلف ١‏ مع بزوغ عصر الطوائف » ونلاحظه 
فی شعر ابن العسال (ت۸۷٤ه)‏ وهو یبکی سقوط بربشتر ثم سقوط 
طليتللة . وفى شعر السميسر . الذى وصلت به الحال فى زهده إلى إساءة 

الظلن بالناس وإيثار الابتعاد عنهم . بل وهجائه. . 


یقول ”"): 
تحفظ من ثيابك ثم صنها والا سوف تلبسها حدادا 
وميز عن زمانك كل حين 0٠‏ افر أهله تسد العبادا 
وظن بساثر الأجناس خيرا وأما جنس آدم فالبعسادا 


-١‏ راجع فى هذا الشأن إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسى » عصر الطرائف 
والمرابطين 4 يروت 8 دار الثقافة 4 4A0‏ ص ص۱۳۰ B4 5 ۳۵ ١‏ . 


۲- این بسام المصدر نقسه ۰ قم ص٥٩۸‏ 


1۲ 

ولا يخفى ما للزهد من صلة - فى بعض الأحيان - بالتصوف . 
وللأندلس فيه باع كبير » ويحضرنا مشال محى الدين بن عربى 
(ت۳۸١ه)‏ . وكتابه الفتوحات الملكية . 

واإذا كانت البيثة تيل بطبيعتها إلى التعدد ‏ فانها تركت أثرها فى 
نزوع الأندلسى إلى الفردية ‏ والفردية العارمة تحديدا ء ونلمس ذلك 
فى سعى الأندلسى إلى تضخيم ذاته . والأندلسيون مغرمون بتكبير 
الأسماء » وهم عندما يريدون أن يصغروا الاسم بعد أن یکبروه » يقولون 
عبدون وعبیدیس » وکان مکنا أن«يصغروا الاسم الأصلى فيصير عبيد › 
وقد لاحظنا ان عبد الرحمن الناصر تلقب بالخلافة فى سنة ١١٣ه‏ / 
۹م . وکانت خلافته هذه تضم الأندلس فحسب > ولم تکن خیله قد 
تطرقت بعد إلى المغرب "'. وفى مطالع القرن الحامس الهجرى تسمى 
بالخلافة أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام ‏ وصار يخطب لهم فى زمن 


-١‏ يذهب مينيديث بيدال إلى أن السبب فى استبداد قشتالة فيما بعد بساثر شبه 
الجزيرة ٠‏ أن الفردية كانت أظهر فى شعبها بين سائر الشعوب الاسبانية 

op. cit . p. 179. 

۲- نلاحظ ذلك أيضا فى أسبانيا النصرانية ٠‏ فقد تسمى أذفرنش الفالث ۸٦١(‏ 

- ١١۹م)‏ ملك ليون بالامہراطرر العظيم 0۲اe۲aمp Magnus im‏ ولم يکن 

حجم مملکته يسمح بذلك › كما أن حفيده اُردن الثالٹ noصoلا٥ ٩۹۵۱(‏ - 

. دعا أسقف شنيتاقب بالحبر الأعظم للعالم بأسره‎ )٦ 
Castro , op. cit , p . 109 , Pontife de todo el Orbe . 


1۳ 
وأحد › الأمر اللذى اعتبره ابن حز() "فضليحهة لم يقع فی العالم إلى 
يومنا مثلها " . 
طرديا مع الإحساس بالجمال لدى سكان هذه البيئة ويعان على شحذ 
خيالهم ‏ ما كان يهيى»ء مناخا مواتيا لعملية الإبداع ". على أن 
الاإبداع يشترط الفردية » وكان للأندلسيين نصيب وافر فيها » كما 
يشترط التشجيع . وكان للحكام الأندلسيين نصيب وافر كذلك . 
والمرابطون وهم - فى الأصل - بدو جفاة نهجوا ‏ بعد أن تأثروا بالحضارة 
الأندلسية . نهج ملوك الطوائف فى تعاملهم مع الأفراد المبدعين . 

ويعبر الشعر تعبيرا قويا عن الإبداع ‏ ونلاحظ أن قرض الأندلسيين 
له كان ظاهرة عامة . ويقرر ابن بسام (ت ٥٤٤‏ ه) ۳ أنه يكاد 
لايخلو بلد من بلاد الأندلس من كاتب أو شاعر . وكان معظم آمراء 
الأسرة الأموية وخلفاتها شعراء . وهو مالا نلاحظه بالضرورة عند أسلافهم 
بالمشرق . ويستغرب أبن حيان © أن الأمير محمدا چ على خلاف آبانه 


قبله واعقابه بعده - لم يعز إليه قرض شىء من الشعر > ویعد مروان بن 


- عن علاقة البيثة الجغرافية بالخيال والفن انظر : جريفث تايلور (محرر) 
الجغرافية فى القرن العشرين . ترجمة غلاب وأبى الليل . القاهرة . الهيئة 


۴ - المصدر نفسه .5 ؛ ص٣۳‏ . 


. ص۲۸۸‎ ١ المصدر نقسه + س۲‎ - ٤ 


£ 
عبد الرحمن بن مروان بن الناصر (ت حوالى ٤.٠0.‏ ه) الذى يعرف 
بالشريف الطليق . فى طليعة شعراء الأندلس المجيدين ١‏ 

ونتلمس للطبيعة حضورا قويا فى الشعر الأندلسى > وربا كان وصفها 
أهم موضوعات هذا الشعر . وكثيرا ما كان شعراء الأندلس يريطون بين 
هذا الموضوع وموضوعات أخرى كالغزل . 

يقول المقرى ' : 

«إنهم إذا تغزلوا من الورد خدودا . ومن النرجس عيونا » ومن الآس 
أصداغا . ومن السفرجل نهودا » ومن قصب السكر قدودا » ومن قلوب 
اللوز وسرر التفاح مباسم . ومن أبنة العنب رضابا » 

وقد لعبت البيثة الطبيعية دورا أكبر فى نشأة فن جديد من فنون الشعر 
وهو الموشحات ٠‏ وتعد ابتكارا أندلسيًا . ومعظم ما وصل إلينا من 
موشحات . يتصل بوصف الطبيعة على نحو مباشر . 

على أن الإبداع عند الأندلسيين لم يتوقف عند حد الشعر . فاننا 
نتلمسه فى مجالات أخرى > ومنها نزوع الأندلسيين إلى المغامرة » وتنسب 


-١‏ لمزيد من التفصبلات رأجع : إحسان عباس عصر سيادة قرطبة ٠‏ ص 
صا ١١١ - ٠١‏ . عصر الطرانف والمرابطن ۰ ص ص۱۹۳ - ۲۱۵ ؛ جردت 
الركابى : فى الأدب الأندلسى .القاهرة . دار المعارف ۱۹۷۵ . ص 
ص٤‏ ۱۲- ۱۵۷ . 

. ٣۲ ٣ص‎ ù ١ج المصدر نقسه‎ -۲ 


۳ ص۳۳۸ . 


10 
الى عباس بن فرناس (ت٤۲۷ه)‏ » اختراعات عدة » كما اشتهر بمحاولته 
البدائية للطيران ١١ء‏ وعرف عن الأندلسيين شغفهم بالرحلة 
والسقر ". وكانت لهم موانى مخصوصة فى بلاد ا مغرب » وشهرة طبرقة 
ترجع فى الأساس إلى كثرة ورود مراكبهم إليها ". ولدينا قصة أبى 
حامد الغرناطى (ت ٠٥‏ ه٠ه)‏ الذى أمضى سنوات عديدة فى أسفاره » ولم 
تمنعه سنه العالية » من معاودة هذه الأسفار مرة ومرة © . ولدينا أبضا 
قصة الأخوة المغررين من أهل أشبونة 04ء] ومغامراتهم فى بحر 
الظلمات»فوصلوا إلى جزائر الخالدات (كانارياس) ثم آبوا إلى بلدهم*. 
9 
تتفرد الأندلس . والحضارة الإسلامية بخصوصية » ننوه هنا ببعض 
اصولها » وهى الأصول الجغرافية . 
نشأً عن الموقع الجغرافى المحطرف والمنعزل أن اتخذت الأندلس طريقا 
خاصا بها عن الدولة الاسلامية العامة » أفضى - مع أسباب أخرى ¬ 
إلى استقلال سياسى فى عهد الأموية » ونزوع دانم إلى الاستقلال 


6 ۳۷٤ص‎ ٠ ٣ج‎ 


۲- المقدسى : المصدر نفسه »۰ ص٣٠٠‏ . 
-٣۳‏ ابن حرقل : المصدر نفسه ؛ ص١۷‏ . 
-٤‏ راجع الدراسة الضافية للأستاذ حسين مؤنس فى تاريخ الجغرافية 
والجغرافیین. ص ص۳۰۴۳ - ۳۵۷ . 
-٥‏ الإدریسى : المصدر تفسه » جه » ص ص۸٤۵‏ - ٥٤۹‏ . وانظر أيضا 
دراستنا لهذه القصة فى كتابئا " عن العرب والبحر " ١‏ القاهرة ‏ مدبولى 
۷.٧:›> ۹4‏ ص ص٤۲‏ - ۲۵ . 


۹ 
فى عهود ما بعد الأموية » كما أفضى أيطضًا إلى استقلال مذهبى (مذهب 
مالك رضى الله عنه) ونزوع داتم إلى مناهضة غيره من مذاهب فقهية 

وعقدية وقلسفات . 

على أن الموقع - من ناحية أخرى - - كانت له تداعياته » فى أن صار 
للجهاد وجوده الناشط على الساحة الأندلسية . وعلى الساحة الفكرة 
الاتدلمة : واغان على ان بح الانالسيون الخد فى جر فيل 
بطبيعتها إلى التعدد . لكنه - فى سياق العام - أعان على أن يشعر 
الأندلسيون بتميزهم عن غيرهم من المسلمين وتقايزهم » وكان لهذا الشعور 
الأخير آثاره السلبية فى أوقات الأزمات . 

كذلك كان من تداعيات الموقع ‏ أن وقفت الأندلس - فى نهاية 
المطاف- وحيدة » وحان لشمسهاً ان قب 1 

من ناحية أخرى تأثر النصارى فى دار الحرب بفكرة الجهاد ‏ ونشأت 
بينهم جماعات عسكرية دينية » كان لها حضور واضح فى حركة 
(الاسترداد) » بل أنهم تأثروا بقكرة التوحد المذهبى فظهرت عندهم عقيدة 
شنتياقب . التى صاحبت صراعهم الداثب والدائم مع المسلمين . ٠‏ 

داخل حدود الآندلس ذاتها » جاور المسلمون أقواما يختلفون عنهم من 
وجوه عدة » ودخلوا معهم فى علاقات كانت لها نتانجها فى بناهم 
الاجتماعية والشقافية » والأهم هو أن هذه العلاقات أدت إلى تنامى 
المصبية للمكان - أى الوطن - على حساب العصبية للعرق » ما أسهه 
فى بزوغ ما ندعوه بالشخصية الأندلسية.. وكان إحساس الأندلسيين 
العارم بهذه الشخصية سببًا فى النفور الذى وقع ا رن الوافدين 


1¥ 

علیهم من بریر العدوہ » کما کان أیضًا سببًا فی تکریس مبداً التسامح 
مع غير المسلمين » داخل حدود الأندلس غالبًا » وخارج حدوده أحياتًا » 
وهيأً الفرصة للتعايش بين القوى السياسية - إسلامية ونصرانية- فى 
شبه الجزيرة . وجدير بالذكر ان مشلما انعقلت فكرة الجهاد من الأندلس 
إلى أسبانيا النصرانية ‏ فان فكرة التسامح انعقلت أيضًا » ولم يصبح 
التعصب هو الطابع العام للسياسة الأسبانية إزاء الوجود الإسلامى إلا 
فى أخريات عهد هذا الوجود؛ ويعود التعصب فى بعض اصرله إلى 
الصليبيين الوافدين بعد إخفاقهم بالمشرق . 

وإذ كان الموقع المتطرف والمنعزل يدفع الأندلس إلى التوحد ١‏ فان 
الموضع المتقطع دانمًا والمتناقض أحيائًا ‏ كان يدفع الأندلس إلى التعدد . 
وترك ذلك أثره فى أن صار الاستقرار الإسلامى منذ بدايته غير متوازن ؛ 
عا هيأ الفرصة . لأن تنشأً نراة نصرانية مُعادية فى قاصية الشمال 
توسعت - بعد - على حساب المسلمين . 

الأخطر من ذلك ما أسفر عنه الموضع المتعدد من نزعة محلية » تحققت 
داخل المجتمعات الأندلسية الصغيرة » وأعان عليها ما كانت تواجهه هذه 
المجتمعات من مشكلات . وأعان عليها أيضا صعربة المواصلات بين 
بعضها البعض . وبينها وبين ا مركز فى قرطبة ( أوغيرها) » وصار لكل 
مجتمع منها مدينته الحصينة (أو مدنه الحصينه) » وإليها يتوجه شطر 
كبير - أو الشطر الأكبر - من انتماء أفراد هذا المجتمع . 

كان لهذه المحلية حسناتها فى المنافسة بين المجتمعات الأآندلسية فى 
مجالات شتى من الحضارة » لكن كان لها سيناتها فى بروز التعددية 


LO: WWW.Al-MOSTATA. CON 


۹۸ 
السياسية . التى عبرت عن نفسها فى ميول حادة إلى الاستقلال فى عهد 
الأموية » والاستقلال ذاته فى عهود مأ بعد الآموية » مما أسفر - فى 
النهاية - عن نتائج فادحة على مسار الإسلام فى الأندلس . 

التعدد أيضًا كان له دوره فى أن صارت الشخصية الأندلسية عنيقة 
وعنيدة . عا كان يطيل فى أمد الصراعات السياسية » ويدنى من وقعها 
فى الوقت نفسه » ويكرس الميل إلى الشغب على أصحاب السلطان . 
وتوزعت الشخصية الأندلسية بين التطرف فى اللهو والتطرف فى الزهد . 
مع تزوع واضح إلى تضخيم الذات . 

أخيرا فان الطبيعة الجغرافية بتعددها؛ أعانت على شحدذ خيال 
الأندلسيين وتعميق إحساسهم بالجمال . وحفزهم إلى المغامرة والابتكار» 
وهو ما لمسه فى جواتب شتى من الحضارة الإسلامية بالأندلس ومنجزات 
هذه اخحضارة ۰ 


المصادر والمراجع 
(أ) المصادر : 
ابن الأبار : أبو عبد الله بن أبى بكر القضاعى (ت۵۸٦ه)‏ . 
~١‏ التكبلة لكتاب الصلة (جزئان) تصحيح السيد عزت العطار الحسيئى . 
مصر ۱۸۵۵ . 
۴- الحلة السيراء (جزءان) تحقيق حسين مؤنس .القاهرة. الشركة العريية 
للطباعة والنشر ۰ ۱۹٩۳‏ . 
ابن الأثير : عز الدين أيو الحسن على بن محمد الشیبانی الجزرى (ت١٠٠ه)‏ . 
۳- الكامل فى التاريخ (ثلاثة عشر جز ا ) بیروت . دار صادر ‏ 1۹۸۴ . 
الأدريسى : الشريف أبر عبد الله محمد بن عيد الله بن ادريس الحسنى (ت ٦٠‏ ۵ه) . 
-٤‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (تسعة أجزاء) تحقيق تشيرولى . وآخرين . 
ززا ت ازل :9¥ = 3۹46 : 
اہن ایاس : محمد بن أحمد بن اياس الحنفی (ت بعد ۹۳۸ه) . 
۵- بدانع الزهور فى وقائع الدهور (ستة مجلدات) تحقيق محمد مصطفى › 
القاهرة . الهيئة العامة للکتاب » ۱۹۸٤‏ . 
این يسام : ابر الحسن على بن بسام الشنترینی (ت؟٤٠0ه)‏ . 
-١‏ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة (ثمانية مجلدات)تحقيق إحسان عباس» 
پیروت .دار التقافة ۰ ۱۹۷٩‏ . 


اين بشكرال : أبر القاسم خلف بن عبد اللك (ت 0۷۸ه) . 
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۷- كتاب الصلة (قسمان ). القاهرة . الدار المصرية للتأليق والترجمة ۱۹٩٩.‏ . 
البكرى : أبو عبيد الله بن عبد العزيز بين محمد بن ايوب بن عمرو البكرى 
( ت۸۷ ٤هھ)‏ . 
۸- جغرافية الأندلس وأوروبا . من كتاب المسالك والمهالك . تحقيق عبد الرحمن 
على الحجی بیروات ؛ دار الإأرشاد للطباعة واللشر ۹4۸4 . 
ابن تعغری بردی : ايو المحاسن يوسف بن تقرى بردى الأتابكى (ت٤۸۷ه)‏ . 
۹- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر ١‏ والقاهرة ؛ (ستة عشر جزءا) القاهرة . دار 
الكتب المصرية ۰ ۱۹۲۹ . 
الثعاليى ا أب منصرر عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النیسابوری (ت۴۹٤ه)‏ . 
٠‏ - يتيمة الدهر . حقيق محمد محى الدين عبد الحميد .القاهرة . مكتبة 
ا لحسين التجارية » ۱۹٤۷‏ . 
ابن حزم : أبر محمد على بن أحمد بن سعيد (ت ٦۵٤ھ)‏ . 
١-الاحكام‏ فى أصرل الأحكام (ثمانية أجزاء) تصحيح اخند مختد شاک : 
-٣‏ جمهرة أتساب العرب ط٣ ١‏ تحقيق عبد السلام هارون القاهرةء دار 
المعارف. مصر 4 ¥١‏ . 
۳- طوق الحمامة فى الألفة والألاف ط۴ . تحقيق الطاهر أحمد مكى . القاهرة . 
دار المعارف 4 AA.‏ . 


نصر > عبد الرحمن عميرةء حلة . عکاظ (IAT.‏ . 
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-٥‏ نقط العروس فى تواريخ الخلفاء . تحقيق شوقى ضيف . فصلة فى مجلة 
كلية الآداب . جامعة فزاد الأول ۰ ۱۴۳۶ ۰ ج۲ ۰ دیسمیر ۱۹۵۱ . 

الحميدى : أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فترح بن عبد الله الأزدى (ت۸۸٤ه)‏ . 
-٦‏ جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس . القاهرة » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » ۱١۸٦٩‏ . 

الحميرى : أبر عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت أواخر القرن الثامن 
الهجرى ) . 
۷- الروض المعطار فى خبر الأقطار . تحقيق إحسان عباس . بيروت. مكتبة 
لبنان ۰ ۱۹۸٤‏ . 

اہن حوقل: أبو القاسم محمد بن على النصیبی (ت۷٣۳ه)‏ . 
۸- صررة الأرض (المسالك والممالك والمغاوز والمهالك ) بيروت مكحبة الحياة , 
۹ . 

اپن حيان : ابو مروان حيان ين خلف بن حسين بن حيان (ت ٩۷۹٤ه)‏ . 
-٩۹‏ المقتبس من أنباء هل الأندلس . 
السفر الثانی - تحقیق على مکی - بیروت . دار الکتاب العریی ۱۹۷۳ . 
السفر الثالت - تحقیق اسماعیل العربیى . المغرب » دار الآفاق الجدیدة :۱۹۹۰ . 
السفر الخامس - تحقيق شالميتا . صبح ٠‏ كورينطى » مدريد . المعهد الأسبانى 
العربى للقافة ۰ ۱١۹۷٩‏ . 


قطعة من عهد الحكم المستنصر حقيق عبد الرحمن على الحجى بيروت › دار 
إلثقاقة . ١١١۵‏ . 


VY 
ابن خاقان : أبر نصر الفح ین محمد بن عبد الله بن خاقان القیسی (ت۵۲۹ه) أو‎ 
. 0۳۵7ھ(‎ 
. ۱۹۸۴ مطمح الأّنفس . تحقيق محمد على شرابكة  بیروت . دار عمار‎ -۲ 
.)ه٠١۱ الخشتی : بر عید الله محمد بن حارث بن أسد القیروانی (ت‎ 
۱١۹١١ قطضاة قرطبة . القاهرة . الدار المصرية للعأليف والترجمة‎ -١ 
. )ه۷۷١٣ت( اين الخطیب : لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عب الله السلمانی‎ 
الاحاطة فى أخبار غرتاطة (أربعة اجزاء) ط۲ . تحقيق محمد عبد الله‎ -۴ 
AYY — AVY. عنان. القاهرة الخانجى‎ 
تاريخ أسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام‎ -۴ 
. من ملوك الإسلام ج۲ . تحقيق أ . ليفى بروفنسال » بيروت دار اللكشرف‎ 
. ۹6 
اين خلدون : أيو زيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن خلدون‎ 
. الحضرمی (ت ۸۰۸ھ)‎ 
. مقدمة ابن خلدون (ثلاثة اجزاء ) ط٣ تحقيق على عبد الراحد وافضى‎ -٤ 
. ۱۹۷۹ >» القاهرة ؛ دار نهضة مصر‎ 
ابن خلکان : أير العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أيى بكر بن خلكان (ت‎ 
. ۸ھ)‎ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (ستة أجزاء) تحقيق محمد محى الدين‎ - ٥ 


عبد الحبيد ١‏ القاهرة . النهضه المصرية . ۱١۹٤۸‏ . 


اپن دراج : احمد بن محہد بن دراج القسطلى (ت۲۱٤هھ)‏ . 


Y۳ 

-١‏ ديران ابن دراج القسطلى . تحقيق محمود على مكى . دمشق المكتب 
الا سے ۹ 

أبن سعيد : على بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد (ت۸۵0٦ه).‏ 
۷- المغرب فى حلى المغرب (جزءان) ط٣‏ . تحقيق شوقى ضيف القاهرة » دار 
المعارف ۰ ۱۹۷۸ . 

صاعد الأندلس : صاعد بن أحمد بن غيد الرحسن بن محمد بن صاعد التغلبى 
(ت۲٦٤ھ)‏ . 
۸- طبقات الأمم ط١‏ . تحقيق حياة بو علوان ٠‏ بيروت . دار الطليعة للطباعة 
والنشر ؛ ۱۹۸۵ . 

ابن عبد الملك المراكشى : أبر عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأتصارى 
الأوسى المراكشى . (ت ه) 
۹- الذيل والتكملة لكتابى المرصول والصلة . تحقيق محمد بن شريفة . 
بيروت. دار الثقافة . 

ابن عڌاری : ابو محمد عبد الله ہن محمد المراکشی (ت۲٣۷ه)‏ . 
-٠‏ البيان المغرب فى أخبار الأندلس . والمغرب (أريعة أجزاء تحقيق ليفى 
بروقنسال » کولان وبشی میراندا ٠‏ أعاد نشره إحسان عباس › بیروت ۰ دار 
الثقافة . ۱١۹٩۷‏ . 

العذرى : أحمد بن عمر بن أنس المعروف بأبن الدلائى (ت۷۸٤ه)‏ 


۳۹~ تن عن الااذلن من کتاب ترصیع الأخبار وتنويع الآثار ١‏ تحقيق عبد 
العزيز الأهرانى ‏ مدريد : معهد الدراسات الإسلامية  ۱۹٦۵‏ . 


Vi 
. اين العوام : أبر زكريا يحيى بن محمد بن العرام‎ 
. ۱۸۰۲ الفلاحة (جز ان) نشر بانکیری . مدرید‎ -۲۴ 
. )اه٤٠۳ت( اين الفرضى : ابو الوليد عبد الله محمد بن يوسف الازدى‎ 
. ۱۹٩٩ ۰ تاريخ علماء الاندلس (جزءان) الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ -۳ 
. )ه۳٠۷ت( ابن القوطية : أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز‎ 
تاریخ افتتاح الأندلس . تحقيق ابراهيم الابيارى القاهرة دار الكتب‎ -٤ 
. ۱۹۸۲ ۰ الاسلامية‎ 
. نشر لافوينحى الكتترا مجريط‎ ٠ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس‎ -١١ : مجهول‎ 
. ۱۸٦۷ » مطبع ریدنیر‎ 
. )ه٠٦۲١ المراكشى : محى الدين عبد الواحد بن على التمیمی (ت بعد‎ 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . تحقيق محمد سعيد العريان» محمد‎ - 
. ۱۹٤٩۹ ۰ العريى العلمى . القاهرة . المكتبة التجاریة الکبری‎ 
. )ه٤١۹ت( المسعودی : أبو الحسن على ين الحسین بن على‎ 
. مروج الذهب (أربعة أجزاء) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ؛ بيروت‎ - ۷ 
. ۱۹۸۳ » دار المعرفة‎ 


المقدسی : ابر عبد الله محمد بن أحمد البشاری (ت حوالی ۹۰٣ه)‏ 
۴۸- احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ليدن » ابريل ۱۹۰٦‏ . 
المقرى : شهاب الدين أحمد بن محمد التلمسانى (ت ١٤١٠١ه)‏ . 


۹- نفح الطيب بن غصن الأندلس الرطيب (ثمانية أجزاء) تحقيق إحسان عياس. 


بیروت دار صادر .> ۱٩۹٩۸‏ . 


¥۵ 
المقریزیى ا تقى الدين أحمد بن على بن عبد القأدر ين محمد (ت ٤۵٥‏ ۸ھ) . 
-٤ ٠‏ السلوك فى معرفة دول اللرك (ا آجراء) تحقيق محبد مصطفى زيادة 
سعید عاشرر القاهرة . دار الكتب ٠‏ 
النباهى : أبو الحسن بن عبد الله ين الحسن النباهى المالقى (ت أواخر القرن 
الثامن الهجرى) . 


4 الرقبة العليا فيمن بستحق القضاء والفتيا * نشر لیفى بروفنسال‎ -١ 
. LEA. القاهرة. دار الكتب المصرى‎ 


(ب) المراجع باللغة العربية : 

الأهوانى : عبد العزيز : -١‏ الزجل فى الأندلس . القاهرة » معهد الدراسات العربية 
العالیة ۰ ٠۸۵۷‏ . 

تايلور : جريفث (محرر) : ۲- الجغرافية فى القرن العشرين (جزءان). ترجحمة 
محمد السيد غلاب . محمد مرسى أبر الليل . القاهرة الهيئة العامة للكتاب . 
۷ . 
جونشالث بالنثيا : انخل : -٣‏ تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة حسين مؤنس » 
القاهرة النهطضة المصرية › ۱١۹۵۵‏ . 

حا ال وک بن اروا وآسيا » دراسة فى النظائر ال جغرافية القاهرة ٠‏ عالم 
الكتب .¥۳ . 

دى لوثينا : لويس سيكر : -١‏ وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجرى. 


الرکایی : جودت : -١‏ فى الأدب الأندلسى . ط٤‏ . القاهرة » دار المعارف ۱١۸۷۵‏ . 


۷٦ 


۸- تاريخ الأدب الأندلسى . عصر الطرائف والمرابطين ص۷ . بيروت, دار 
الخقافة. ۱١۹۸۵‏ . 


عنان : محمد عبد الله : ۹- دولة الإسلام قى الأندلس . (أربعة أجزاء) القاهرة › 
اللخاغجی  ۱۹٩۹‏ . 

كحيلة : عبادة عبد الرحمن : -١١‏ أندلسيات . القاهرة . مدبولی ' ۱۹۸۹ . 
-١‏ عن العرب البحر . القاهرة ‏ مدیرلی ۰ ۱۹۸۹ . 
۲- المعاهدون فى الأندلس . أطروحة لدرجة الدكتوراة . كلية الآداب. جامعة 
القاهرة . غير منشورة (تحت الطبع الآن تاريخ النصاری فى الأندلس ) . 
لیفى بروفنسال : (أ) : -١۳‏ الإسلام فى المغرب . والأندلس » ترجمة السيد عيد 
العزيز سالم » محمد صلاح الدين حلمى . القاهرة نهضة مصر ۰ ۱۹۵٩‏ . 
٤‏ - الحضارة العريية فى أسبانيا . ط١‏ . ترجة الطاهر أحمد مكى. القاهرة ؛ 
دار المعارف ۰ ۱۹۷۹ . 

مكى : الطاهر أحمد : -١١‏ ملحمة السيد ١‏ دراسة مقارنة . ط۲ . القاهرة » دار 


المعارف » ۱۹۷۹ . 

مؤنس : حسين : -١١‏ تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ مدريد معهد 
الدراسات الاسلامية ۰ ۱۹٩۷‏ . 
۷- فجر الاندلس ١‏ القاهرة . الشركة العريية للطباعة والنشر ۰ ٠۱۹۵۹‏ . 


هيكل : أحمد : ۸- الأدب الأندلسى من الفتح إلى سقوط الخلافة ط۷. القاهرة . 
دار المعارف ۱4۵۹ 
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دوریات‎ 
العبادى : أحبد مختار‎ 
. ع۲‎ ٠١ الإسلام فى أرض الأندلس. أثر البيئة الأوربية.مجلة عالم الفكر» م‎ -١ 
. ۱١۱۰ - ٩۹ص ص‎ ۰. ٩۹ 
مکی : محمود على‎ 


۲- التشيع فى الأندلس . صحيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 


۹ 


کتب أخریى للمؤلف 
-١‏ صقر قريش ١‏ عبد الرحمن الداخل : القاهرة ‏ دار الکاتب العربی ١۹٦۸‏ 
(اعلام العرب )۷١‏ . 
۲- عن العرب والبحر ‏ القاهرة »> ۱۹۸۹ . 
۳- أندلسیات . القاهرة ۱۹۸۵۹ . 
-٤‏ تاریخ النصاری فی الأندلس . القاهرة ۱۹۹۳ . 


. ٠۹۹٤  ةرهاقلا‎ . الزط والأصول الأولى لتاريخ الغجر‎ -٥ 
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